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المشهد السياسي

إحكام  فــي  السياسية  الأزمـــة  تستمرّ 
قبضتها على المشهد الداخلي، وسط 
الــتــي سبقت تشكيل  الــتــجــربــة  تــكــرار 
ــاب، مع  ــ حــكــومــة الــرئــيــس حـــســـان ديــ
ل في زيــادة الضغط 

ّ
فــارق كبير يتمث

الـــخـــارجـــي عــلــى لــبــنــان فـــي مـــا خــصّ 
الـــواقـــع المــالــي والإقــتــصــادي ودخـــول 
عوامل جديدة أسس لها انفجار مرفأ 
بيروت واستكملتها المحكمة الدولية 
الـــخـــاصـــة بــقــضــيــة اغـــتـــيـــال الــرئــيــس 
رفيق الحريري باتهام سليم العياش 
بــالــعــمــلــيــة، مـــا يُـــنـــذر بــانــهــيــار مـــدوّ 
حاولت الطبقة الحاكمة طيلة الأشهر 

الماضية تخفيف مساره.
ــرُج لـــبـــنـــان بـــعـــد مــن  ــ ــخـ ــ ــم يـ ــ وفـــيـــمـــا لـ
ــذي أتـــى  ــ »صــــدمــــة« حـــكـــم المــحــكــمــة الــ
مخيباً للفريق السياسي الذي حاول 
طوال ١٥ عاماً استغلال القضية ضد 
حزب الله، تستمر محاولات استيلاد 

رئيس  ويقودها  الــجــديــدة،  الحكومة 
ــرّي متمسكاً  مــجــلــس الـــنـــواب نــبــيــه بــ
ــــري إســـمـــاً  ــريـ ــ ــــحـ بــــالــــرئــــيــــس ســــعــــد الـ
وحــيــداً لرئاستها لا بــديــل عــنــه. ولــم 
 المكونات السياسية 

َ
التوافق بين يتم 

ــدة رئـــيـــســـاً  ــيــ ــتــ ــعــ ــة الــ ــومــ ــكــ ــحــ ــى الــ ــلــ عــ
، فيما لا توجد أي معلومة 

ً
وتشكيلة

ــة الـــتـــي  ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ ــارات الـ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ عـــــن الاســ
الدعوة  الجمهورية  برئيس  يفترض 
الحكومة  سيؤلف  من  لتسمية  إليها 
الجديدة، الأمر الذي يشي بأن الأزمة 
المصاعب  في ظل  حة لأن تطول 

ّ
مرش

تعترض  الــتــي  والــخــارجــيــة  الداخلية 
طريق الحريري حتى الآن.

في المقابل، اتت تصريحات مسؤولين 

أن يــتــلــقــى المـــســـاعـــدات لإخـــراجـــه من 
الأزمــــــة«، وأن »مـــاكـــرون تـــواصـــل مع 
ترامب وبوتين وبن سلمان وبن زايد 
وتــمــيــم وروحــــانــــي ومـــديـــر صــنــدوق 

النقد في إطار جهوده«.
الجو، تبرز معطيات  في مقابل هذا 
أن واشــــنــــطــــن  إلــــــــى  ــــشــــيــــر 

ُ
ت أخــــــــــرى 

والـــريـــاض تــريــدان حــكــومــة محايدة 
مشرفة على انتخابات نيابية مُبكرة، 
فـــي مــحــاولــة لــإنــقــلاب عــلــى نــتــائــج 
ــرة، واســتــبــعــاد  ــ ــيـ ــ ــابـــات الأخـ ــتـــخـ الإنـ
حـــــزب الــــلــــه عــــن المـــشـــهـــد الــســيــاســي 
بـــأي ثــمــن. الــرئــيــس الــحــريــري مُقيّد 
ــوقـــــف  بـــــالـــــشـــــروط الــــخــــارجــــيــــة والمـــ
الـــســـعـــودي الــــرافــــض لأي شـــكـــل مــن 
الحكومة،  داخــل  الحزب  مع  الشراكة 
الرافضة  الداخلية  بالمواقف  ومكبّل 
لــتــرشــيــحــه، تــحــديــداً مــن قــبــل رئيس 
ــراكـــي ولـــيـــد جــنــبــلاط  ــتـ ــحـــزب الإشـ الـ
واضحاً  ويــبــدو  اللبنانية.  والــقــوات 
أن حـــزب الــلــه وحــركــة أمـــل ليسا في 
وارد الـــذهـــاب إلــــى تــشــكــيــل حــكــومــة 
بــلا لــون أو تــكــرار تجربة ديـــاب. أما 
ل 

ّ
تكت ورئيس  عــون  ميشال  الرئيس 

»لبنان القوي« جبران باسيل فحتى 
الآن لم يقتنعا بعودة الحريري، ولا 

الإنصياع لما يقول إنها »شروطه«.
الــبــطء وحــده يحوط مسار  يبقى أن 
الــتــكــلــيــف والـــتـــألـــيـــف، والـــــذي حـــاول 
ــرّي أمـــس تعجيله بــلــقــاء عـــون في  بــ
للصحافيين  بالقول  مُكتفياً  بعبدا، 
إن »الـــتـــواصـــل مـــع فــخــامــة الــرئــيــس 
ــمــــر«. مـــــصـــــادر مـــطـــلـــعـــة عــلــى  ــتــ مــــســ
اللقاء قالت إن »بري يحاول تسويق 
ــون بــــه تــحــت  ــ ــريــــري وإقـــــنـــــاع عــ ــحــ الــ
عــنــوان ضــــرورات المــرحــلــة، لكن عون 
ننتظر  فيما  يتجاوب،  لم  الآن  حتى 
مــوقــف بــاســيــل«. واعــتــبــرت المــصــادر 
ــبـــه مــســتــحــيــلــة.  ــــري شـ أن »مـــهـــمـــة بــ
فــالــحــريــري لــم يــعــطِ أي جـــواب على 
تسميته وهو تبلغ الرفض السعودي 
بـــأن يــكــون رئــيــســاً لــحــكــومــة يــشــارك 
يُمكن  كيف  وبالتالي  الــحــزب،  فيها 
 إقــنــاع الحريري 

َ
إقــنــاع الآخــريــن قبل

»تشكيل  أن  المــصــادر  نــفــســه«؟ ورأت 
ــــذي  ــة ســـيـــاســـيـــة بـــالـــشـــكـــل الـ ــكـــومـ حـ
يسعى إليه بري دونه عقبات كثيرة. 
السقف  دام  مــا  تأليفها  يُــمــكــن  لا  إذ 
الـــخـــارجـــي الــــــذي تــضــعــه الــــولايــــات 
المــتــحــدة خــلــف الأبــــــواب المــقــفــلــة هو 
الــحــكــومــة المــحــايــدة. وفــرنــســا كانت 
حــتــى الأمـــــس لا تـــــزال تـــتـــواصـــل مع 
الأطـــــراف المــعــنــيــة وتـــكـــرر المــطــالــبــات 
بــحــكــومــة حــيــاديــة تـــكـــون لــهــا مــهــام 
استثنائية فــي هــذا الــظــرف و إجــراء 
انتخابات مبكرة«. وقالت المصادر أن 
»الأصوات المعترضة في الداخل على 
تسمية الحريري لا تزال على حالها، 
وبــالأخــص جنبلاط الــذي وعــد بري 
بأن يتولى إقناعه. وهناك اتصالات 
يقوم بها النائبان علي حسن خليل 

ووائل أبو فاعور في هذا الصدد«.
مـــــــــن جــــــهــــــة أخـــــــــــــــــرى، دعــــــــــــا مـــفـــتـــي 
الــجــمــهــوريــة الــشــيــخ عــبــد الــلــطــيــف 
ــراء تحقيق دولـــي في  ــان إلــى إجـ دريـ
انــفــجــار مــرفــأ بـــيـــروت، وإنـــفـــاذ حكم 
ذلــك في كلمة  الدولية. جــاء  المحكمة 
له أمس بمناسبة حلول رأس السنة 
الــهــجــريــة. وقـــال دريـــان إن »التهديد 
الـــوجـــودي لــلــبــنــان الــوطــن والـــدولـــة، 
يقتضي أمورا عاجلة أبرزها تحقيق 
ــأ لــتــحــديــد  ــرفــ ــفـــجـــار المــ دولــــــي فــــي انـ
ــــات واســـــتـــــعـــــادة الـــثـــقـــة،  ــيـ ــ ــــؤولـ ــــسـ المـ
ــلـــى تــغــيــيــر جـــــــذري فــي  ــال عـ ــ ــبــ ــ والإقــ
السلطة«. كما طالب دريــان، الرئيس 
ــون بـــــإجـــــراء اســــتــــشــــارات عــاجــلــة  ــ عــ

لتشكيل حكومة حيادية إنقاذية«.
)الأخبار(

بقرب  المتفائلة  القلة  لتمنح  غربيين 
تأليف الحكومة بعض الدعم المعنوي، 
ولو ان هذه التصريحات اتت حمّالة 
ــعــــاون وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة  ــمــ اوجـــــــــه. فــ
الأميركية للشؤون السياسية، ديفيد 
دون  للحؤول  لم يضع شروطاً  هيل، 
مشاركة حزب الله في الحكومة، لكنه، 
فــي الــوقــت عينه، لــم يجزم بــأن بــلاده 
ســتــتــعــاون مــع حــكــومــة يــشــارك فيها 
الــحــزب. وفــي مؤتمر صحافي أمــس، 
قال هيل رداً على سؤال، إن »الولايات 
ــتـــعـــامـــل مــع  المـــتـــحـــدة تـــمـــكّـــنـــت مــــن الـ
لــبــنــانــيّــة ســابــقــة تضمّنت  حــكــومــات 
عناصر مــن حــزب الــلــه، وسننظر في 
الأمــر في حــال تكرر ذلــك«. وقــال هيل 
إن حــزب الــلــه »جـــزء مــن الاخــتــلال في 
الـــنـــظـــام الـــلـــبـــنـــانـــي الــــــذي يــســمــح لــه 
بالتعاطي كدولة داخل الدولة«. ولفت 
إلى ضرورة وضع حد لعملية »إثراء 
الزعماء« مشيراً إلى أن »لبنان بحاجة 
إلــــى تــطــبــيــق إصــــلاحــــات اقــتــصــاديــة 
المستشري  الفساد  ومحاربة  ونقدية 

وتــحــســين الــشــفــافــيــة، مــشــاكــل لبنان 
وتتطلب  الــخــارج  مــن  يمكن حلها  لا 
قـــيـــادة مــلــتــزمــة بــــالإصــــلاح«. وتــوقــع 
ــيـــون فــي  ــيـــاسـ ان يـــصـــل الـــــقـــــادة الـــسـ
لـــبـــنـــان إلـــــى قـــنـــاعـــة بــــوجــــوب تــنــفــيــذ 
إصلاحات، »بعدما وصلت البلاد إلى 
فأنا  ذلــك  لــم يحدث  الحضيض، وإذا 
الجماهير ستكثف  بـــأن  قــنــاعــة  عــلــى 
ــــوط عــــلــــيــــهــــم«. وعــــــــــــدّد هــيــل  ــغـ ــ ــــضـ الـ
»إجراء  المطلوبة، وأبرزها  التغييرات 
وإنهاء  واقتصادية  مالية  إصلاحات 
الفساد المستشري وتحسين الشفافية 
ومــعــالــجــة الـــنـــظـــام الــكــهــربــائــي غير 
المـــلائـــم وإجــــــراء تــدقــيــق فـــي المــصــرف 

المركزي«.
 بارزاً 

َ
 يومين من كلام هيل، كان

َ
وقبل

الدبلوماسي  المستشار  بــه  مــا صــرّح 
لــلــرئــيــس الــفــرنــســي الــســفــيــر الــســابــق 
فـــي لــبــنــان ايــمــانــويــل بــــون فـــي لــقــاء 
مـــع صــحــافــيــين مــعــتــمــديــن فـــي قصر 
: »أخـــــــذنـــــــا عــلــمــاً 

ً
الالــــــيــــــزيــــــة، قـــــــائـــــــلا

نصرالله  حسن  السيد  بتصريحات 

وعدد من قياديي حزب الله، ولحزب 
الله دور يلعبه في الصيغة الحكومية 
المقبلة، وهي ليست صيغة ترقى الى 
درجة الاجماع ولكنها صيغة عملية، 
حيث سيكون على الأحزاب المشاركة 
ــى الإصــــــــلاح  ــلــ عــ ــوت  ــ ــــصـ تـ أن  فـــيـــهـــا 
ــمـــانـــات لمــصــداقــيــتــهــا«.  وتـــعـــطـــي ضـ
ــلــــه  الــ »لـــــــحـــــــزب  إن  بـــــــــون  وأضــــــــــــــاف 
مـــتـــطـــلـــبـــات، لـــكـــن الأحـــــــــزاب الأخـــــرى 
نشجع  ولكننا  عليها،  تــوافــق  لا  قــد 
التفاهم حول  اللبنانيين على  القادة 
سُئل هل  لبنان«. وحــين  إنقاذ  مهمة 
الــلــه في  تــؤيــد فرنسا مشاركة حــزب 
الـــحـــكـــومـــة، أجــــــاب »لـــســـنـــا نـــحـــن مــن 
الله  أن حزب  الحكومة، كما  سيؤلف 
كان جزءاً من الحكومة السابقة، ولن 
اذا  كاملة  حكومية  صيغة  أي  تــكــون 
لم يلعب فيها حزب الله دوراً«. ولفت 
بون إلى أن »الرئيس ماكرون اعتمد 
الــلــغــة نــفــســهــا مـــع جــمــيــع الأطــــــراف، 
فــعــالــة،  أن تتشكل حــكــومــة  ونــتــمــنــى 
وهـــي ضـــروريـــة كـــي يــتــســنــى للبنان 

واشنطن »يمكن أن تتعامل« مع حكومة تضم حزب الله؟

الفيتو السعودي على الحريري مســتمر
الحكومة،  يتعلق بشكل  والتباينات، خاصة في ما  الغموض  الكثير من  السياسية  الأزمة  الخارجي من  الموقف  يشوب 

ها 
ّ
كما بمشاركة حزب الله فيها. أما داخلياً، فحركة التشكيل لم تنطِلق بعد فيما يحاول رئيس مجلس النواب نبيه بري جر

بصعوبة

مستشار ماكرون: 

لحزب الله دور يلعبه في

الصيغة الحكومية المقبلة

دريان يدعو إلى حكومة 

حيادية وتحقيق دولي

في انفجار مرفأ بيروت

أشار عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن »قرار المحكمة الدولية لا يعنينا، 
ولا أي تفاعلات ناجمة عنه«. وفي حديث إلى قناة »الميادين«، قال إنه »بوعي الناس استطعنا 
تجاوز الفتنة وجر البلد إلى ما لا تحمد عقباه، فقد شاهدنا على شاشات التلفزة من حاول 

الاستثمار، لكن نحن في حزب الله حريصون جداً على هذا البلد وعلى السلم الأهلي فيه«.
يدرك حجم  ولا  الله  حزب  إضعاف  على  قادر  بأنه  الأوهام  على  يعيش  من  »هناك  وأضاف 
جمهور المقاومة، وكل من يحاول استهداف المقاومة يصطدم دائماً بصلابة جمهورها«. ولفت 
إلى أنه »ليس لدينا مشكلة في عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة، وحتى الآن لا يوجد اسم 
الرئيس  التقى  رعد  محمد  »النائب  أن  كاشفاً  الحكومة«،  لرئاسة  عليه  الاتفاق  جرى  محدد 
الفرنسي مرتين، ونحن لم نكشف سابقاً عن أحدهما«. وأشار إلى أنه »إذا كانت المساعدات 

 هي مطلب لنا«.
ً
مربوطة بالإصلاحات، فهذا أمر مقبول، لأن الإصلاحات أصلا

وأوضح فضل الله أن الحزب »يختلف مع الوزير جبران باسيل بشأن كلامه عن أننا لا نعمل 
ولا نسير في مكافحة الفساد، وعلاقتنا بالتيار الوطني الحر متينة«.

)الأخبار(

فضل الله: ماكرون التقى رعد مرتين!

تقرير

تقرير

وزني: رواتب آب وأيلول متوفرة 

في حساب الوزارة

مكافأة الضابط الذي أوقف زياد عيتاني!

إيلي الفرزلي

تتمكن  لن  المالية  أن وزارة  هل صحيح 
مــن دفـــع رواتــــب مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام 
عــــن شـــهـــر آب؟ ســــــؤال بـــــدأ يُــــطــــرح فــي 
ــام المـــاضـــيـــة عــلــى خــلــفــيــة تــوقــعــات  ــ الأيــ
قـــادرة على تلبية  لــم تعد  بــأن الخزينة 
ــل اضــمــحــلال  ــي ظــ ــات الـــــدولـــــة، فــ ــاجــ حــ
الإيـــــــرادات إلـــى حـــد غــيــر مــســبــوق. لكن 
ــادر مــعــنــيــة إلـــى  ــاً، عـــمـــدت مــــصــ ــعـ ــريـ سـ
الطمأنة بأن الــوزارة طلبت من مصرف 
بقيمة  بسندات خزينة  الاكتتاب  لبنان 
تــقــارب ٧٠٠ مــلــيــار لــيــرة لــدفــع الــرواتــب 

والأجور عن شهر آب.
ــر المــالــيــة غــازي  تــلــك أنــبــاء ينفيها وزيــ
»الأخــبــار«  ـــ وزنــــي نــفــيــاً قــاطــعــاً. يــقــول لـــ
ــام كـــانـــت  ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــدايـ ــ ــن بـ ــ إن الــــــــــــوزارة مـ
تــدفــع رواتـــب وأجـــور الــقــطــاع الــعــام من 
لبنان. وأكــثــر من  فــي مصرف  حسابها 
ذلــــك، يطمئن وزنــــي إلـــى أن رواتــــب آب 

وأيلول متوفرة أيضاً في حسابها.
ــن الـــتـــوقـــعـــات  بــالــنــتــيــجــة، وبــــالــــرغــــم مــ
بــــانــــخــــفــــاض شـــــديـــــد لــــــــــإيــــــــــرادات، إلا 
أرقــــام وزارة المــالــيــة تــشــيــر إلـــى أن هــذا 
الانخفاض لم يتخط 26 في المئة، إذ إن 
بــعــض الإيـــــرادات قــد تــحــسّــن، ولاسيما 
الــــرســــوم الـــعـــقـــاريـــة، الـــتـــي ارتـــفـــعـــت في 
النصف الأول من العام 2٠2٠ بالمقارنة 
مع العام 2٠١٩. وقد نتج ذلك عن نشاط 
دّرت 

ٌ
استثنائي لحركة بيع العقارات )ق

منذ بداية العام بـ٥ مليار دولار(، بسبب 
رغـــبـــة المـــودعـــين بــتــحــريــر أمـــوالـــهـــم من 

أصـــــدر رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، الــعــمــاد 
يــــوم ١4 آب، مــرســومــاً  مــيــشــال عــــون، 
ــاً اســتــثــنــائــيــاً لــتــرقــيــة  مـــنـــح فـــيـــه قـــدمـ
ــبـــاط مــــن المـــديـــريـــة الــعــامــة  أربــــعــــة ضـ
لأمـــــــن الـــــــدولـــــــة، بـــيـــنـــهـــم المــــــــــلازم أول 
الـــذي سبق أن تولى  فـــراس عــويــدات، 
المسرحي  الممثل  قضية  فــي  التحقيق 
زيـــاد عــيــتــانــي. هـــذا الــتــحــقــيــق انتهى 
ــبـــرى بـــعـــد الـــتـــســـبّـــب فــي  بــفــضــيــحــة كـ
ســجــن عــيــتــانــي ظــلــمــاً لأكــثــر مـــن ١٠٠ 
قت له تهمة التعامل مع 

ِّ
ف

ُ
يوم، بعدما ل

الــعــدو الإســرائــيــلــي. وحــصــل عــويــدات 
استثنائي مدته عام واحد،  قِــدَم  على 
اسمه على  إدراج  يمكن  أنــه  مــا يعني 
جــــدول الــتــرقــيــة، قــبــل عــــام مـــن مــوعــد 
استحقاق ذلــك. ومــع عــويــدات، حصل 
والنقيب  عباس  النقيب فضل  من  كل 

البنوك التي تصادرها.
مــع ذلــك، استطاعت »المــالــيــة« تعويض 
العجز في إجمالي الإيرادات والمحافظة 
ومنع  السيولة  إدارة  على  قدرتها  على 
انكشاف حسابها، بسبب عوامل عديدة 

أبرزها:
ف عن خدمة الدين بالدولار، وهذه 

ّ
التوق

كلفتها تفوق الملياري دولار سنوياً.
مؤسسة  إلــى  التحويلات  قيمة  تــراجــع 
ــنـــحـــو ٣٥ فـــــي المـــئـــة  ــاء لــــبــــنــــان بـ ــربــ ــهــ كــ
بــالمــقــارنــة مــع الأشــهــر الأولـــى مــن العام 
العالمية  الأســعــار  تــراجــع  )بسبب   2٠١٩

للنفط(.
ضبط المصاريف الحكومية بشكل كبير، 

ووقف معظم المصاريف الاستثمارية.
ــهــــرت  ــل، أظــ ــ ــوامــ ــ ــعــ ــ ــ وبـــنـــتـــيـــجـــة هـــــــذه ال
مــؤشــرات المــالــيــة الــعــامــة انــخــفــاضــاً في 
الــعــجــز فـــي الأشـــهـــر الــســتــة الأولـــــى من 
العام 2٠2٠، بالمقارنة مع الفترة نفسها 

من العام 2٠١٩.
لكن هل هذا يعني أن »المالية« ستبقى 
قـــــــادرة عـــلـــى تـــأمـــين الـــــرواتـــــب؟ لا أحـــد 
يمكنه التنبؤ بذلك، ولكن في حال عدم 
ــهــا، مــن المــؤكــد أن مــصــرف لبنان 

ّ
تــمــكــن

سيكون عليه عندها الاكتتاب بسندات 
الــرواتــب. صحيح  الخزينة لتأمين هذه 
الــرفــض بحجة عــدم  نــظــريــاً يمكنه  أنـــه 
أن ذلــك لن  العملة، إلا  الاستعداد لطبع 
يكون ممكناً عملياً، لأنه ببساطة لم يقل 
لا منذ ثلاثين سنة )إلا إذا أراد التضييق 
على السلطة التنفيذية كما فعل عندما 
كــان جـــورج قــرم وزيـــراً للمالية(. أضف 
ــه يــطــبــع الــعــمــلــة حـــالـــيـــاً بــشــكــل  ــ ــــى أنـ إلـ
وخسائر  خسائره  لتخفيض  عشوائي 

فــــــادي شـــبـــيـــب والمــــــــلازم أول جــــوزف 
مــلــكــي عــلــى قــــدم اســتــثــنــائــي مـــدتـــه 6 
ــاءً عــلــى  ــنــ ــــوم بــ ــــرسـ ــر. وصــــــدر المـ ــهــ أشــ
اقتراح رئيس الحكومة حسان دياب، 
المـــبـــنـــي عـــلـــى اقــــتــــراح مــجــلــس قـــيـــادة 
ــن الـــدولـــة المــؤلــف  المـــديـــريـــة الـــعـــام لأمــ
صليبا  طوني  اللواء  العام  المدير  من 
ــان. ويُــعــد 

ّ
ونــائــبــه الــعــمــيــد ســمــيــر ســن

يمكن  مكافأة  أكبر  الاستثنائي  القِدم 
أي  فــي  أي ضــابــط  يــحــصــل عليها  أن 
مــؤســســة أمــنــيــة وعــســكــريــة، لــكــونــهــا 
قبل  استثنائية  ترقية  عملياً  تمنحه 

أوانها.
وفــي التبرير الـــذي سيق فــي المــرســوم 
 مــنــهــم هــو 

ً
لمـــكـــافـــأة الـــضـــبـــاط أن كـــــلا

»ضابط نشيط ومجتهد وانضباطي، 
أظـــهـــر مــــــراراً شــجــاعــة فــائــقــة وبـــراعـــة 

المــصــارف. وهــو طبع حتى الــيــوم آلاف 
مــلــيــارات الــلــيــرات، مــا ســاهــم، ويساهم، 
في تضخم كبير وانهيار مستمر لسعر 
الـــلـــيـــرة ونـــقـــل لــخــســائــر المــــصــــارف إلــى 

المودعين.
على المقلب الآخر، بالرغم من نفي وزارة 
المالية الطلب من مصرف لبنان الاكتتاب 
سندات الخزينة، فقد أوضحت مصادر 
الـــــوزارة أن مــا طلبته مــن المــصــرف هو 
بالقطاع  الخاصة  الاكتتابات  تعويض 
المصارف  أن  إذ  الحاجة.  عند  المصرفي 
رفـــضـــت تــجــديــد اســتــحــقــاقــات ســنــدات 
ــلــــيــــرة، وبــــالــــتــــالــــي صـــار  الـــخـــزيـــنـــة بــــالــ
ــــوزارة دفـــع الــتــزامــاتــهــا لــهــا عند  عــلــى الـ
استحقاقها، ما يتطلب سيولة إضافية 

تؤمنها الوزارة من مصرف لبنان.
المنوال  رفض المصارف الاستمرار على 
ــيــهــا عن 

ّ
ــدا مــســتــغــربــاً، لأن تــخــل ــه بــ ــ ذاتـ

تــمــديــد الاســتــحــقــاقــات يــعــنــي أنـــهـــا لن 
تستفيد من الفوائد العالية التي كانت 
تجنيها على مر السنوات. لكن مصادر 

خــارقــة فــي استثمار المـــوارد المــحــدودة 
ــة بــــتــــصــــرفــــه، فـــتـــمـــكّـــن مــن  ــ ــــوعـ ــــوضـ المـ
بـــنـــاء وتــفــعــيــل شـــبـــكـــات اســتــعــلامــيــة 
والقيام بمداهمات ضمن نطاق عمله 
الإقــلــيــمــي أدّت إلـــى تــوقــيــف أشــخــاص 
للقيام  التخطيط  بــجــرم  ومــجــمــوعــات 
بــأعــمــال إجــرامــيــة وإرهــابــيــة مختلفة، 
مــجــازفــاً بحياته ومــظــهــراً جـــرأة وأداء 

مميزين في التقدير«.
المكافأة  الأربعة  الضباط  استحق  إذاً، 
لأنهم بنوا شبكات مخبرين، وأوقفوا 
مطلوبين. وفي حال صحة ذلك، ما هو 
الــــذي لا يستحقون  الـــعـــادي  واجــبــهــم 
ــتــــعــــلام  ــيــــه؟ ألــــيــــس الاســ ــلــ ــأة عــ ــ ــافـ ــ ــكـ ــ المـ
»البراعة  هــي  مــا  المطلوبين؟  وتوقيف 
الخارقة« في ذلك؟ ولماذا لم تظهر تلك 
»البراعة الخارقة« عندما جرى تلفيق 

مطلعة تــؤكــد أن خــطــوة المــصــارف هذه 
إعــــادة هيكلة  مــن  إلـــى خشيتها  تــعــود 
الدين الداخلي، بالإضافة إلى حاجتها 
في  لتستعملها  الــلــيــرة،  فـــي  لــلــســيــولــة 
ــار إطــــفــــاء خـــســـائـــرهـــا عـــلـــى حــســاب  ــ إطــ
ــول عــلــى  ــحــــصــ ــزمــــين الــ ـــلــ ــــين، المـ ــ ــودعـ ــ ــ المـ
بالليرة،  الأجنبية،  بالعملات  ودائعهم 
وبــأقــل مــن ســعــر الــســوق بنحو ٥٠ في 

المئة.
الاتـــفـــاق مـــع مــصــرف لــبــنــان قــضــى بــأن 
يعمد إلى الاكتتاب نيابة عن المصارف 
ــز فــــــي تـــســـديـــد  ــجــ فــــــي حــــــــال وجـــــــــود عــ
ــــو بــالــفــعــل اكــتــتــب  الاســـتـــحـــقـــاقـــات. وهـ
ــبـــوع المـــاضـــي بــــ٧٠  بــــدلًا مــنــهــا فـــي الأسـ
ــل مــصــرف لبنان 

ّ
لــيــرة. لكن تــدخ مليار 

ــاً. فــعــلــى ســبــيــل المــــثــــال، لــم  ــتـ ــابـ لـــيـــس ثـ
المــصــرف  المــالــيــة لاكــتــتــاب  تحتج وزارة 
فـــي الأســـبـــوع الــحــالــي، إذ تــبــين وجـــود 
فــائــض لــديــهــا يــفــوق ١٠٠ مــلــيــار لــيــرة. 
الأمر مرتبط عملياً، بقيمة الاستحقاق 
ــدى  ــر الأمـــــــــــــوال لــ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ الأســـــبـــــوعـــــي وبـ
»المــالــيــة«، إلا أن إجــمــالــي فــوائــد خدمة 
الـــديـــن بــالــلــيــرة بــلــغــت فـــي الـــعـــام 2٠2٠ 
إجمالي  فيما  لــيــرة،  مــلــيــار  نــحــو 4٣٠٠ 
ألف  الخزينة بالليرة يفوق ١2  سندات 

مليار ليرة.
مـــســـألـــة الـــتـــعـــامـــل مــــع الــــديــــن بــالــلــيــرة 
ــد. الـــخـــطـــة الــحــكــومــيــة  ــعــ ــم تـــحـــســـم بــ ــ لـ
إعـــادة هيكلة هذه  أن  إلــى  كــانــت تشير 
الــديــون هــو أمــر حتمي، لكن المــصــارف 
ــــك بــشــدة  ومــــصــــرف لـــبـــنـــان، رفـــضـــت ذلـ
أثناء المفاوضات. إلى أن تشكّل حكومة 
جــديــدة، فــإن الأمــر سيبقى على مــا هو 

عليه.

الإسرائيلي  الــعــدو  مــع  التعامل  تهمة 
لــعــيــتــانــي والـــــزج بـــه فـــي الــســجــن، من 
دون أن يتمكّن عويدات، وزملاؤه، كما 

رؤساؤه، من اكتشاف التلفيق؟
مــشــكــلــة الأجـــهـــزة الامـــنـــيـــة، جــمــيــعــهــا، 
ــاء، ومــــعــــهــــا الـــســـلـــطـــة  ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ وبــــــــلا اسـ
ع مكافأة 

ّ
الــســيــاســيــة، أنــهــا بــاتــت تــــوز

ع 
ّ
ــوز ــ ــ ــائــــي« كــــمــــا تـ ــنــ ــثــ ــتــ »الـــــــقِـــــــدَم الاســ

مع  على مخبريها،  البنزين«  »بــونــات 
ــاً عــلــى مــراعــاة »الــتــوازن  الــحــرص دومـ
الطائفي«، ما أدى إلى »تضعيف« هذه 
المكافأة. لكن في هذا المرسوم تحديداً، 
ــر، لأنـــهـــا مــرتــبــطــة  ــبــ »الـــتـــضـــعـــيـــف« أكــ
بضابط أسهم في »بهدلة« كل عمليات 
مــكــافــحــة الــتــجــسّــس الإســـرائـــيـــلـــي في 

لبنان.
)الأخبار(

 وزارة المالية تطمئن إلى

 توفر المؤونة التي تسمح

 لها بدفع كلفة الرواتب

 والأجور في القطاع العام،

 لشهرين. وهي تؤكد أنها

 لم تطلب اكتتاب مصرف

 لبنان بسندات خزينة تغطي

 هذه الأجور. ما طلبته كان

 اكتتاب المصرف المركزي

 نيابة عن المصارف، التي

 ترفض تمديد استحقاقات

 سندات الخزينة خوفاً من

إعادة هيكلة الدين بالليرة

المصارف ترفض 

تمديد استحقاقات 

سندات الخزينة 

ض
ّ

ومصرف لبنان يعو
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رلى ابراهيم

كــــأن حــربــا طــويــلــة مــــرّت مـــن هــنــا. أبــــواب 
مــشــرّعــة لمــا تبقى مــن مــنــازل فــي الأحــيــاء 
المــواجــهــة لــلــمــرفــأ، وجـــــدران تــصــدّعــت أو 
سقطت لتنكشف البيوت على البحر. في 
مــبــنــى مــن أربــــع طــبــقــات أخــــاه ســاكــنــوه، 
لت 

ّ
امرأة سبعينية رفضت المغادرة، وفض

ــاء فـــــي قـــطـــعـــة بـــــاطـــــون مـــتـــصـــدعـــة.  ـــقــ ــبـ الــ
تمرّ  أن  قبل  الانفجار  على  مــرّا  أسبوعان 
من  وعــنــاصــر  لــإغــاثــة  العليا  الهيئة  بها 
الجيش. كشفوا على المكان ودوّنوا اسمها 

ورقم هاتفها... ورحلوا.
اللبنانية جوابا  الــدولــة  فــي  لا يملك أحــد 
عـــن ســـــؤال مــتــى ســيــتــم الــتــعــويــض على 
مــنــكــوبــي كـــارثـــة الـــرابـــع مـــن آب. أكــثــر من 
15 يــومــا مــضــت بــعــد الانــفــجــار، ولا تــزال 
ما   

ّ
جــل الأول.  اليوم  عند  متوقفة  الساعة 

حــدث إزالـــة الــزجــاح والــركــام مــن الــشــوارع 
لتتمكن السيارات من المرور. مبان مصنفة 
نِرت بشرائط، 

ُ
خطيرة وآيلة إلى الانهيار ز

رّعت على الملأ. البعض 
ُ

وبيوت ومحال ش
نزحوا إلى منازل أقارب لهم أو إلى قراهم. 
مــــا كـــــان يـــجـــب أن يــــجــــري مـــنـــذ الــلــحــظــة 
الأولى، فعلته الهيئة العليا لإغاثة رفعا 
للعتب فــي الأيـــام الأخــيــرة، بنشرها رقما 
لاتصال في حال احتاج أحد المتضررين 
ــام الأخـــيـــرة، أيــضــا،  ــ ــأوى. وفـــي الأيـ ــ إلـــى مـ
باتت للجيش غرفة عمليات داخل بلدية 
بيروت للتنسيق بين كل الجهات العاملة 
في أعمال الإغاثة. في العادة، تقيّم الدول 
أداء أجهزتها ومؤسساتها خال الأزمات. 
في لبنان، لم نكن بحاجة إلى أزمة للتيقن 
من عقم أجهزة الدولة. مليارات الدولارات 
التي  لإغاثة  العليا  الهيئة  على  صُــرفــت 

تــبــيّن أنــهــا مــجــرد جــهــاز صــــوري لا قــدرة 
ــراء مــســح تــقــنــي دقــيــق،  ــ لـــه حــتــى عــلــى إجـ
ــة« ومسح شكلي لا يمكنه 

ّ
بل مجرد »طــل

فعليا تــحــديــد قــيــمــة الأضــــــرار. »أبــلــغــونــا 
أنــهــم ســيــتــصــلــون بــنــا قــريــبــا وبـــضـــرورة 
بالفواتير  الأضــــرار والاحــتــفــاظ  تــصــويــر 
في حال قررنا البدء بعملية الترميم على 
نفقتنا«، يقول صاحب أحد المطاعم. هنا، 
أيضا، يبرز عدم الجدّية وغياب الحرص 
على المال العام. فمن يضمن عدم تضخيم 
بعض المتضررين لفواتيرهم؟ وهل يمكن 

أن تتحمّل الخزينة مزراب هدر إضافي؟
مــحــافــظ بــيــروت مــــروان عــبــود أوضـــح أن 
بلدية العاصمة تتولى تقييم المباني من 
الناحية الهندسية لجهة السامة العامة، 
فيما تتولى الهيئة العليا لإغاثة عملية 
ــرار والــتــعــويــضــات،  ــ المــســح لــتــحــديــد الأضـ
وتــعــمــل نــقــابــة المــهــنــدســين عــلــى المــبــانــي 
ــة بــالــتــنــســيــق مـــع مـــديـــريـــة الآثـــــار.  ــريــ الأثــ
وأضاف أن مكاتب هندسية تابعة للقطاع 

أيضا،  المساعدة  لتقديم  تطوّعت  الخاص 
»وكل هذا العمل يصبّ في غرفة عمليات 
الــجــيــش )المــســتــحــدثــة فـــي الــبــلــديــة( الــتــي 
تــتــولــى الــتــنــســيــق بـــين مــخــتــلــف الــجــهــات 
والمـــنـــظـــمـــات والأهـــــالـــــي«. وأشــــــار إلــــى أن 
جمعيات بدأت العمل على مستوى واسع، 
ت ترميم 

ّ
كجمعية »فرح العطاء« التي تبن

حــيّ كــامــل فــي منطقة المــــدوّر، وجمعيات 
أخرى تنفذ أعمال ترميم خفيفة كتركيب 

ــان.  ــ ــــدهـ ــــوم وأعـــــمـــــال الـ ــيـ ــ ــنـ ــ الـــــزجـــــاج والألمـ
بحسب عبود، »يفترض أن يعود 50% من 
السكان إلى منازلهم قبل حلول الشتاء«. 
يشي  الأرض  على  فعليا  يحصل  مــا  لكن 
 كام المحافظ 

ّ
بغير ذلك. أكثر من هذا، فإن

يعني أن نصف المتضررين لن يعودوا إلى 
منازلهم قبل قدوم المطر!

نقيب المهندسين جــاد تابت أشــار إلــى أن 
»الجيش يعدّ لائحة بالمباني التي تحتاج 
إلى تدعيم قبل الترميم. تلقينا أول لائحة 
ــن 70 مـــبـــنـــى«، و»عـــمـــلـــنـــا يـــتـــركـــز عــلــى  مــ
مــعــالــجــة وضـــع المــبــانــي الأثـــريـــة وإنــجــاز 
دراسة التدعيم للحدّ من خطر السقوط«. 
وأوضح أن نحو 80% من المباني المتضررة 
تــحــتــاج إلـــى تــرمــيــم )زجــــاج وألــومــنــيــوم( 
ليتمكن سكّانها من العودة. لكن المشكلة 

الأساسية هي عدم توفر الأموال«.
ــصــصــت 

ُ
ــال، لا اعــــتــــمــــادات خ ــ ــــة حــ عـــلـــى أيـ

لــلــمــنــكــوبــين والمـــتـــضـــرريـــن. وربـــمـــا يــعــود 
جــزء مــن هــذا الإهــمــال إلــى التعويل على 

مانحوها،  أعلن  التي  الدولية  المساعدات 
ــــآن، أنـــهـــا ســتــنــتــهــي فــــي أيــــدي  ــ بـــالـــفـــم المـ
مــنــظــمــات وجــمــعــيــات لا فـــي يـــد الـــدولـــة. 
والــــدولــــة هـــــذه، الـــتـــي أشـــهـــرت إفــاســهــا، 
من  أنــهــا مستقيلة  أســـاس  على  تتصرف 
أدنـــى واجــبــاتــهــا. فــشــروط المــانــحــين التي 
لا تــخــلــو مـــن ضــغــط ســـيـــاســـي، لا تعفي 
المـــســـؤولـــين، فـــي الــحــد الأدنـــــى، مـــن وضــع 
مخططات واضحة لطريقة إعادة الإعمار 
والقطاع  الجمعيات  تــلــزم  شاملة  وخــطــة 
الـــخـــاص بــالــتــقــيــد بــهــا بــغــض الــنــظــر عن 
التي ستدفع. غرفة  التمويل والجهة  آلية 
 ،

ً
العمليات المتقدمة التابعة للجيش، مثا

تعمل على »تقسيم الشوارع وفق قطاعات 
لكن  والمــنــظــمــات«.  الجمعيات  على  تـــوزع 
لا  إذ  بالطبع،  ملزما  »ليس  التقسيم  هــذا 
يمكن إجبار الجهات المانحة على التقيّد 
بـــمـــكـــان نــنــتــقــيــه نـــحـــن« بــحــســب مــصــدر 
عسكري في الغرفة، مشيراً إلى أن »بواخر 
زجــــاج وألــومــنــيــوم تــصــل بــاســتــمــرار إلــى 
المــنــظــمــات«، أمـــا المــســح الــرســمــي فسيتم 
إجـــا  حــــــال  »فــــــي  الأدراج  ــــي  فـ ــبـــه  ــيـ تـــوضـ

مصاري للدولة«.
يعني ذلــك، عمليا، تشريع الأبــواب أمام 
جــمــعــيــات ومــنــظــمــات بــعــضــهــا مشبوه 
لــلــعــمــل عــلــى هـــواهـــا. عــلــمــا أن بعضها 
»يــــنــــغــــل« مــــنــــذ ســـــنـــــوات فـــــي المــجــتــمــع 
السياسية.  أهــدافــه  يخفي  ولا  اللبناني 
وقـــد لــوحــظ أن بــعــضــهــا يــنــتــقــي مــنــازل 
معينة لتقديم المساعدة من دون معايير 
واضحة، أو لأسباب سياسية وحزبية، 
فــيــمــا بــعــضــهــا الآخـــــر يــعــمــد إلــــى طــرق 
الأبواب ومسح الأضرار وتجميع الداتا 
لمــصــلــحــة  مـــعـــلـــومـــا  يــــكــــون  أن  دون  مــــن 
مـــــن. الـــســـفـــن والــــبــــواخــــر الــــتــــي وصــلــت 
إلـــى مــرفــأ بــيــروت بــعــد الانــفــجــار، وتلك 
الــتــي ستصل فــي الأيــــام المــقــبــلــة، تذهب 
في الغالب إلــى ســفــارات الــدول المانحة، 
وتعمل هذه على المنظمات والجمعيات 
المرتبطة بها. والأخيرة، بدورها، تنتقي 
تــــريــــد أن تــنــتــهــي  الـــــذيـــــن  الأشــــــخــــــاص 
المـــســـاعـــدات بـــين أيـــديـــهـــم. هـــكـــذا، خلقت 
ت 

ّ
الــــدول المــانــحــة أجــهــزة تــابــعــة لــهــا حل

المتخصصة.  الرسمية  المؤسسات  محل 
وهنا يصبح الحديث عن غرفة عمليات 
للجيش لزوم ما لا يلزم طالما أن الأموال 
م إلــيــه. لا يحدث 

ّ
والمــــواد الأولــيــة لا تسل

أمـــر مــمــاثــل فــي أي بــلــد آخـــر باستثناء 
بــدورهــا  القيام  عــن  الــدولــة  لبنان. عجز 
بسبب عـــدم تــوفــر الأمــــوال والمــســاعــدات 
ــبــــاد عـــلـــى وســعــهــا  شــــــيء، وتـــشـــريـــع الــ
للقيام بدور الدولة والإمعان في تدمير 

مؤسساتها أمر آخر.
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ائــتــاف »8 آذار«  مــرة جــديــدة ينتهي 
ــى الــفــشــل.  والـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر إلــ
حكومته الثانية كانت أسوأ المشاريع 
المــنــتــجــة مـــن هـــذا الائـــتـــاف. لــكــن هــذا 
الفشل ليس غريبا. أسبابه موضوعية، 
وتتعلق أولًا بالعاقة التي »لم تركَب« 
يوما بين العونيين وحركة أمل. »أمل« 
تـــثـــق بـــالـــحـــلـــفـــاء الـــتـــقـــلـــيـــديـــين. ســعــد 
وسليمان  جنباط  وولــيــد  الــحــريــري 
فــرنــجــيــة تـــحـــديـــداً. الــعــاقــة مـــع حــزب 
تحالف  هــو  تحالفهما  مختلفة.  الــلــه 

ينطبق  لا  هــذا  لكن  المــشــتــرك.  المصير 
عــلــى الـــعـــاقـــة مـــع مــيــشــال عـــــون. هو 
كــــان ولا يــــزال حــلــيــف الــحــلــيــف الـــذي 
يــلــتــقــي مــعــه نــبــيــه بــــري عــلــى حــمــايــة 
المــقــاومــة، ويــخــتــلــف مــعــه عــلــى كــل ما 
عــدا ذلــك. الــتــوافــق بينهما ليس أكثر 
ــن هـــدنـــة بـــين مــــعــــارك. عــنــدمــا دخــل  مـ
ــانــة 

ّ
عــون إلــى السلطة بــشــعــاراتــه الــرن

ووزنه النيابي الكبير، أقلق القيادات 

بالوقوف معه في  المقابل،  طالبه، في 
عملية بناء الدولة. وصل إلى تحذير 
الحزب من الفراق معه داخليا »إذا لم 
المسؤولية  المقبلة  المرحلة  يتحمّل في 
مـــعـــنـــا وتــــتــــمّ فـــيـــهـــا كــــل الإصــــاحــــات 
ــة عـــبـــر الـــحـــكـــومـــة والمـــجـــلـــس  ــ ــــازمــ الــ
النيابي«. بالنسبة إلى باسيل، انتهت 
الحلول. هو صــار على  أنصاف  فترة 
المــركــب نفسه مــع حـــزب الــلــه. كاهما 
وكاهما  كونية«،  »حرب  لـ يتعرضان 
مــعــا، والمــواجــهــة  عليهما مــواجــهــتــهــا 

تبدأ من الداخل.
آذار   8 ــل  ــبــ قــ ــن  ــ مــ ــة  ــومــ ــكــ حــ ــيــــف  ــألــ تــ
أفــضــل من  يــومــا  يكن  لــم  وحلفائها، 
تأليفها مع الخصوم. حكومة نجيب 
مــيــقــاتــي لــــم تـــســـر كـــثـــيـــراً عـــلـــى درب 
الــتــوافــق، حــتــى فــي داخــلــهــا. والأمـــر 
ــة حــســان  ــكـــومـ نـــفـــســـه حـــصـــل مــــع حـ
دياب. مستوى الصراعات المصلحية 
والسياسية لم ينخفض عن مستواه 
مع الحكومات التي قادها الحريري 
الحريري  مــع  الاتــفــاق  له. 

ّ
يمث مــن  أو 

ــا أســـهـــل مــــن الاتــــفــــاق مــع  ــمــ ــان دائــ ــ كـ
ــد.  ــلـــون الـــواحـ ــون فـــي حـــكـــومـــات الـ عــ
الــبــعــض يـــرى الــعــاقــة مــتــضــادة بين 
»الــــتــــيــــار« و»أمــــــــــل«: أي فـــشـــل لــهــذا 
ســـيـــكـــون نـــجـــاحـــا لــــــذاك وبــالــعــكــس. 
»تلك معادلة كانت تداعياتها كارثية 
على البلد«، يقول المصدر. على الأقل 

منذ العام ٢010، أمكن تلمّس الشلل 
الذي أصاب أي مشروع يُعرض على 
الـــوزراء ولا يحظى بموافقة  مجلس 
الطرفين. مشاريع الكهرباء نموذجا. 
العونيون يعتبرون أن الرئيس نبيه 
بري كان خلف إفشال خطة الكهرباء. 
هو طيّر، بالنسبة إليهم، معمل دير 
عمار ٢، عبر إصرار وزارة المالية على 
رفـــض دفـــع الــخــمــســين مــلــيــون دولار 
)الضريبة على القيمة المضافة( التي 
كانت جزءاً من العقد. بسبب خمسين 
الــنــظــر عن  مــلــيــون دولار، وبـــصـــرف 
المــــــســــــؤول، طــــــار مـــعـــمـــل ديــــــر عـــمـــار 
وطــارت معه إمكانية زيــادة التغذية 

بالتيار إلى أجل بعيد.
ــــاق مـــشـــروع  الــــخــــاف تــــجــــدّد مــــع إطــ
ــكــــهــــربــــاء. عُـــرقـــل  مـــقـــدّمـــي خــــدمــــات الــ
المـــشـــروع لأربـــع ســـنـــوات، بسبب عــدم 
حصول بري على حصّته في المشروع 
ــــد انــــســــحــــاب إحـــــــــدى الــــشــــركــــات  ــعـ ــ )بـ
المحسوبة على الحركة(. ولم يعد إلى 
سكة العمل إلا بعد أن فصل الجنوب 
ت شركة سمّاها 

ّ
عن جبل لبنان، وتول

ــذا لا يــعــنــي أن  ــنـــاك. هــ بــــري الــعــمــل هـ
لم تنجح في عملها، على ما  الشركة 
يؤكد عاملون في القطاع، لكن النقاش 
ــق بـــفـــرض وجــــودهــــا، بــتــركــيــبــة 

ّ
يــتــعــل

تعاقدية غريبة عن القانون.
ــر عـــمـــار طـــارت  مــحــطــة الـــغـــاز فـــي ديــ

بسبب الــخــاف بــين الــطــرفــين أيضا. 
ــــدولارات كـــان يمكن  مــئــات مــايــين الــ
)التاريخ   ٢015 الــعــام  منذ  توفيرها 
ــة(، لــكــن  ــ ــــطـ ــــحـ ــتــــرض لإنـــــجـــــاز المـ ــفــ المــ
برت 

ُ
اعت بالمناقصة  الــفــائــزة  الشركة 

العقد  فــأســقــط  كـــفـــوءة،  غــيــر  حينها 
بضربة مــزدوجــة، أسفرت لاحقا عن 
مــحــاصــصــة فــاقــعــة. بــــدلًا مــن محطة 
صارت ثاث. أضيفت إلى دير عمار 
واحدة في الزهراني طالب بها وزراء 
الــحــركــة وأخــــرى فــي ســلــعــاتــا طالب 

بها وزراء التيار.
كــثــيــرة هـــي الــعــراقــيــل الــتــي واجــهــت 
الائـــــتـــــاف. لــكــنــه صـــمـــد وســيــصــمــد 
ــه، أي »حـــزب  لـ بــفــضــل الــنــاظــم الأول 
ــحــرج دائــمــا من 

ُ
الــلــه«. الــحــزب كــان الم

هـــذا الـــصـــراع. يــســعــى إلـــى الــتــوفــيــق 
بين حليفيه قدر الإمكان، لكنه عندما 
يفشل تكون النتيجة مساندته لبري، 
من دون أن يكسر عون. ذلك لم يفاجئ 
بلغ أن وحدة 

ُ
الأخير يوما، هو الذي أ

الــطــائــفــة خـــط أحـــمـــر بــالــنــســبــة إلــى 
الوحيدة  المــرة  للمناسبة،  الله.  حزب 
الــتــي كسر فيها الــحــزب هــذا الــقــرار، 
التدقيق  مسألة  مناقشة  عند  كانت 
ــنــــائــــي فـــــي حــــســــابــــات مـــصـــرف  الــــجــ
لــبــنــان. أبــلــغ بـــري بشكل واضـــح أنــه 
يؤيد عون في هذه المسألة. وإذ أحرج 
ــن طــــرح اســــم »كـــــــرول« لارتــبــاطــهــا  مـ
بــــإســــرائــــيــــل، فــــعــــارض تـــوقـــيـــع عــقــد 
معها، إلا أن خــيــاره كــان البحث عن 
بـــديـــل لـــهـــا، لا إلـــغـــاء فـــكـــرة الــتــدقــيــق 
الجنائي. وبالفعل، دفع باتجاه إقرار 
 وزيريه 

ّ
التعاقد مع شركة أخرى، لكن

عمدا إلى التصويت بورقة بيضاء.
العام ٢00٩،  انتخابات  إلــى  من يعود 
يــــدرك أن الــتــحــالــف بـــين أمـــل والــتــيــار 
ــن أعـــقـــد الــقــضــايــا الـــتـــي وجــب  ــان مـ كــ
ــا. لـــحـــل الـــخـــاف  ــهـ ــلـ ــلـــى الــــحــــزب حـ عـ
على مقاعد جزين، على سبيل المثال، 
التخلي عن مقعد  إلــى  الحزب  اضطر 
أمــين شــري فــي بــيــروت، قبل أن يعود 
ــقـــعـــد بــــال  لاحــــقــــا ويــــحــــصــــل عــــلــــى مـ

فرحات في بعبدا.
بينهما،  المستمر  الخاف  بالرغم من 
مــصــالــحــهــمــا  ــتــــاقــــى  تــ أن  يـــحـــصـــل 
أحيانا كثيرة. أحدث حيٍن كان الاتفاق 
عــلــى ضــــرورة رحــيــل حــكــومــة حسان 
ــاب. صــحــيــح أن المـــاحـــظـــات على  ــ ديــ
ــدة، لكن  ــديـ أدائـــــه الــحــكــومــي كــانــت عـ
مـــا قــســم ظــهــر الــعــاقــة هـــو ارتــجــالــه 
ــد.  ــم يـــنـــسّـــق مــــع أحــ ــداً لــ ــيــ مـــوقـــفـــا وحــ
لـــم يـــقـــدّر عـــواقـــب طــــرح الانــتــخــابــات 
ــــري.  ــــون وبـ ــــى عـ المـــبـــكـــرة بــالــنــســبــة إلـ
ــى بــــرّي مــهــمــة دفــعــه إلــى 

ّ
ســريــعــا تــول

الاستقالة. وما كان واضحا من إعان 
الخميس،  للحكومة  لــة  مــســاء جلسة 
لم يفوّت ألان عون فرصة إشهاره: إذا 
)الإثــنــين(  الــيــوم  الحكومة  لــم تستقل 

قال الخميس.
ُ
فست

ــذه الــــخــــطــــوة، عــــــاد بــــــري لــيــكــون  ــهــ بــ
ــة. لــم  ــيـ ــلـ ــداخـ مـــايـــســـتـــرو الـــســـيـــاســـة الـ
يــنــس أن حــكــومــة الـــحـــريـــري الأولــــى 
فــــي عـــهـــد عـــــون كـــانـــت نـــتـــاج تـــوافـــق 
بــعــد  رئــــاســــي جـــعـــل دوره هـــامـــشـــيـــا. 
اســتــقــالــة حــكــومــة ديـــــاب، عــــادت عين 
الــتــيــنــة مــحــور الاتـــصـــالات الــداخــلــيــة 
ــذا أيــضــا لم  المــرتــبــطــة بــالــتــألــيــف. وهــ
يــكــن مــســتــحــبّــا بــالــنــســبــة إلـــى بــعــبــدا، 
الـــتـــي تــمــلــك الــتــوقــيــع عــلــى مــراســيــم 
تـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة، وتـــحـــديـــد مــوعــد 
الاستشارات النيابية لتسمية رئيس 

الحكومة.

»٨ آذار« و»التيار«: رحلة من الفشل والتناقضات
ائتلاف »٨ آذار« والتيار الوطني الحر صامد، لكنه لا يفعل سوى مراكمة الفشل. بعد تجربتين، ثبت أنه غير قادر على الحكم 

وحده. الخلافات داخله تفوق الخلافات مع الخصوم. ليس هنالك ملف متفق عليه، ولا سيما بين الرئيسين ميشال عون 

م 
ّ
ونبيه بري. الخلاف تأسيسي بينهما، وهذا يزيد العبء على ضابط الإيقاع، أي حزب الله، الذي يعمل إطفائياً أحياناً ويسل

بالواقع حيناً، لكنه في كل الأحيان يبقى ملوماً من حلفائه على تقصيره معهم

باسيل: فراق مع حزب الله

ل مسؤولية
ّ

إذا لم يتحم

في عملية بناء الدولة

تقرير

تقرير

جمعيات السفارات »تنغل« في الأحياء المنكوبة

غابت الدولة... »إلعب« يا مجتمع مدني!

عي على الدولة
ّ

نقابات القطاع السياحي تد
راجانا حمية

أعلنت  بيروت،  مرفأ  انفجار  وقــع  عندما 
ــــوري  ــن تـــحـــقـــيـــق فـ ــ ــة الـــحـــكـــومـــة عـ ــ ــاسـ ــ رئـ
لتحديد المسؤولين وتعويض المتضررين. 
والبلديات،  الداخلية  وزيــر  خــرج  يومها، 
مــحــمــد فــهــمــي، بــتــصــريــح لا يــــزال صـــداه 
»الــتــحــقــيــق  أن  مـــؤكـــداً  الآن،  إلــــى  يـــتـــردد 
سيستغرق 5 أيام والمسؤول سيُحاسب«. 
 دولــة بكاملها، بأن من 

ً
واستطرد، ممثا

حق الناس »أن يحاسبوا« في حال تأخر 
التحقيق.

مذذاك، مرّت خمسة عشر يوما. استقالت 
الــحــكــومــة وشـــيّـــع مــئــات الــضــحــايــا، ولــم 
كانت  ولمــا  بــعــد.  التحقيق  نتائج  تــصــدر 
قــد وضــعــت نفسها تــحــت »حكم  الـــدولـــة 
الشعب«، فقد ارتأى هذا الأخير أن يأخذ 

حــقــه بــيــده. وتــجــلــى ذلـــك فــي تــوجــه عــددٍ 
الدولة  لرفع دعــاوى ضد  المتضررين  من 
لتحصيل حقوقهم، أو على الأقل حفظها. 
قـــرر هــــؤلاء ألا يــنــتــظــروا الــتــحــقــيــق الــذي 
تبدو دربه طويلة، وبدأوا يعدّون لمواجهة 
الــدولــة كــدولــة ومــرفــأ بــيــروت كمؤسسة، 
امــام مجلس الشورى  عبر تقديم شكوى 
وقـــضـــاء الــعــجــلــة. ومـــن بـــين مـــن اخـــتـــاروا 
هـــذا الــطــريــق، نــقــابــات المــصــالــح العاملة 
»أصحاب  )نقابات  السياحي  القطاع  في 
الــفــنــادق« و»أصـــحـــاب المــطــاعــم والمــاهــي 
السياحية  و»المــؤســســات  والــبــاتــيــســري« 
المفروشة«  الشقق  و»أصــحــاب  البحرية« 

و»أصحاب مكاتب تأجير السيارات«(.
الضخمة  الخسائر  فرضته  التوجه  هــذا 
الــتــي تــكــبّــدهــا هــــذا الـــقـــطـــاع، ويــتــكــبّــدهــا 
ــة الاقــتــصــاديــة  يــومــيــا مــع اســتــمــرار الأزمــ

والمالية، لتتخطى مئات مايين الدولارات. 
ومــع أنــه ليست هــنــاك إحــصــاءات دقيقة 
بـــعـــد، خـــصـــوصـــا أن المـــســـح الــتــفــصــيــلــي 
أرقاما  أن هناك  إلا  يتطلب وقتا وجــهــداً، 
فعلى  الكارثة.  إلــى حجم  تؤشر  تقريبية 
المــثــال، يشير بيار الأشــقــر، رئيس  سبيل 

الأضــرار  أن  إلــى  الفنادق،  نقابة أصحاب 
ــرار  طـــالـــت 163 فــنــدقــا »تـــنـــوعـــت مـــن أضــ
خفيفة )زجاج وألومينيوم( ووصلت حدّ 
الــدمــار الــداخــلــي لبعض الــفــنــادق«، فيما 
والماهي  المطاعم  نقابة أصحاب  أشــارت 
ــدد المـــؤســـســـات  ــ ــــى أن عـ والـــبـــاتـــيـــســـري الـ
المتضررة في هذا القطاع وصل الى ٢0٩6.

هــذه الأرقــام التي تجرجر مبالغ خيالية 
تـــصـــل إلــــــى مــــئــــات مــــايــــين الــــــــــــدولارات، 
الــدولــة،  إلــى خيار مواجهة  دفعت هــؤلاء 
ولذلك بــدأوا إعــداد شكواهم لدمجها في 
الشكاوى المقدمة من قبل نقابة المحامين 
ــذا الـــســـيـــاق. ويــلــفــت رئـــيـــس نــقــابــة  فـــي هــ
والباتيسري،  والماهي  المطاعم  أصحاب 
ــى أن الـــتـــحـــضـــيـــرات  ــ ــي، إلــ ــ ــرامــ ــ طــــونــــي الــ
لــــلــــدعــــوى بــــــــــدأت، »وبـــــاشـــــرنـــــا تـــحـــويـــل 
استمارات إلى أصحاب المطاعم والماهي 

لحقت  الــتــي  والخسائر  الأضــــرار  لتقييم 
دقــيــق عن  ــمٍ  رقــ بــمــؤســســاتــهــم لتحصيل 

الأضرار وأكافها لترفق بالدعوى«.
لا يعوّل المدّعون كثيراً على تلك المواجهة، 
ــيــــارات«،  ــم تـــتـــرك لــنــا خــ ولـــكـــن »الــــدولــــة لـ
يقول الأشقر. لذلك، كــان لا بد من سلوك 
من  الحقوق  لتحصيل  أولًا  الطريق،  هــذا 
»صاحب الضرر«، وثانيا »لحفظ حقوق 
ــنــــين لـــــدى شــــركــــات الـــتـــأمـــين،  ــؤمّــ غـــيـــر المــ
خــصــوصــا أن الــخــســائــر كـــانـــت كــبــيــرة«. 
وربــمــا لــن تــكــون هـــذه الـــدعـــوى الأخــيــرة، 
إذ إن عدداً من المؤسسات الأخرى وحتى 
بــدأوا بإعداد مستنداتهم لتقديم  الأفــراد 
ــامــــين، فــي  ــحــ ــة المــ ــابـ ــقـ شــــكــــوى، بـــمـــعـــيّـــة نـ
الكارثة  عن  الدولة، كجهة مسؤولة  وجه 
الــتــي جــرفــت نــصــف الــعــاصــمــة وغــالــبــيــة 

مؤسساتها.

لم يكن أحد ينتظر 

كارثة المرفأ للتيقن من 

عقم الدولة وأجهزتها. 

ا من دون مسح 
ّ

أسبوعان مر

واضح للأضرار ولا تحديد لآلية 

رك للدول 
ُ

التعويضات، فيما ت

المانحة وسفاراتها توزيع 

»خيراتها« على جمعيات 

ومنظمات تابعة لها، يعمد 

بعضها إلى العمل وفق 

أجندات خاصة وحتى 

مشبوهة

نصف المتضررين لن 

يعودوا إلى منازلهم 

قبل الشتاء المقبل!

أضرار مختلفة لحقت 
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فرض  عندما  القلق  ازداد  التقليدية. 
نــفــســه لاحـــقـــا شــريــكــا مــضــاربــا لــهــذه 
الــقــيــادات، وبــمــفــعــول رجــعــي. وكــانــت 
الذروة في العام ٢016، مع وصول عون 
الرئاسة بمباركة من أحــد أضلع  إلــى 
بري  يستسغ  لم  التقليدية.  الترويكا 
الــحــريــري. جنباط  وجنباط خطوة 
إلا وعــبّــر فيها عن  يــتــرك مناسبة  لــم 
ــر  ــري الأمـ ــى بــ رأيــــــه. لــكــن بــالــنــســبــة إلــ
مختلف. عون هو حليف الأمر الواقع، 
الـــود معه،  الـــذي لا ينبغي قطع حبل 
لكنه في الوقت نفسه خصم لا يمكن 
الــتــعــايــش مــع طــمــوحــاتــه وطــمــوحــات 
يــقــول  آذار«   8« فــــي  مـــصـــدر  صــــهــــره. 
إن بــري كــان يعتبر أن كــل الــشــعــارات 
الــعــونــيــة تــتــنــاولــه. وفـــي المــقــابــل، كــان 
العونيون يعتبرون أن بري هو الذي 
ــاز. بـــري  ــ ــجـ ــ يـــحـــرمـــهـــم تــحــقــيــق أي إنـ
يعرفونه ولا يتوقعون منه أمراً آخر. 
لكن الأمر مختلف بالنسبة إلى حزب 
الــلــه يتحمّل  ــكـــررون أن حـــزب  يـ الـــلـــه. 
مسؤولية فشل مشروعهم الاصاحي 
المرتبط أولًا بمكافحة الفساد، لأنه لم 
يكن حــازمــا. جــبــران باسيل أعـــاد في 
كلمته نهاية الأسبوع الفائت تحميل 
الــحــزب المــســؤولــيــة. أبــــدى اســتــعــداده 
ــمّــــل ثــــمــــن مــــنــــع المــــــــس بــــوحــــدة  ــتــــحــ لــ
المــشــاركــة فــي الحصار  لبنان ورفـــض 
الخارجي والداخلي على الحزب، لكنه 

(هيثم الموسوي)

(هيثم الموسوي)
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على الغلاف

تقرير

تقرير

هديل فرفور

قــبــل الانــفــجــار - الــكــارثــة، فــي الــرابــع 
الإصابات  إجمالي  كان  الجاري،  من 
ــــال خــمــســة أشــهــر  ــتـــي ســجــلــت خـ الـ
بـــعـــده،  أمــــــا  ــة.  ــ ــابــ ــ إصــ آلاف  خـــمـــســـة 
فـــــإن رقـــــم خــمــســة آلاف آخـــــر ســيــتــم 
وفــق  الـــجـــاري،   24 بــحــلــول  تسجيله 
تــقــديــرات وزارة الــصــحــة، »مــا يعني 
أننا سنكون أمام عشرة آلاف إصابة 
ــقــبــل«، 

ُ
فــعــلــيــة إجــمــالــيــة الأســـبـــوع الم

ــوزارة، »وخـــال  وفـــق مـــصـــادر فـــي الـــــ
أقــل مــن عشرين يوماً قــد نكون أمــام 
أن مجموع  أي  ثــالــثــة«!  آلاف  خمسة 
الاصــــابــــات فـــي نــهــايــة الأيــــــام الـــــ 20 

المقبلة سيامس الـ 15 ألفاً.
ــاب ارتـــفـــاع  ــبــ الــتــحــلــيــل الأولـــــــي لأســ
الإصــــــــــابــــــــــات يـــــفـــــسّـــــرهـــــا بــــفــــوضــــى 
ــت انـــفـــجـــار  ــ ــقــ ــ ــي رافــ ــ ــتـ ــ ـــاط الـ ــ ــتــ ــ ــ الإخـ
المــرفــأ، »مــا انعكس ارتفاعاً فــي عدد 
 عن 

ً
ــروت، فـــضـــا ــيــ الإصــــابــــات فـــي بــ

تداعيات الإحتجاجات التي شهدتها 
العاصمة وأدت الى ارتفاع الإصابات 

مع أجهزة تنفس، و12 سريراً لمرضى 
ــم إقــــامــــة طـــويـــلـــة،  ــهـ يـــســـتـــدعـــي عـــاجـ
وصــيــدلــيــة لــتــوزيــع أدويـــــة وعـــيـــادات 

للطبابة مجانا.
ــي فــي تــل الــزعــتــر  ــ ــســتــشــفــى الأردنـ

ُ
- الم

)يــــشــــرف عــلــيــه الـــجـــيـــش الـــلـــبـــنـــانـــي(، 
ويــضــم نــحــو مــئــة ســريــر وصــيــدلــيــة، 
واختصاصيي جراحة عظم وتجميل 
وجراحة عامة وصحة عامة وتوليد. 
للمرضى   pcr فــحــوصــات  يــؤمــن  كــمــا 

قبل عاجهم.
ــســتــشــفــى الــقــطــري فـــي الأشــرفــيــة 

ُ
- الم

)مــــوقــــف مُــســتــشــفــى الـــــــــروم(، ويــضــم 
نحو 500 سرير، بينها ثاثة للعناية 
الفائقة مع أجهزة تنفس إصطناعي، 
وســـريـــر عــنــايــة لـــأطـــفـــال وســريــريــن 
ــلــــجــــراحــــات الـــبـــســـيـــطـــة، وصـــيـــدلـــيـــة  لــ
لأدويـــــة الأمــــــراض المــزمــنــة والــســكــري 

سكنات.
ُ
والم

نــــــــشــــــــرت »لــــــجــــــنــــــة الأمـــــــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة 
الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا« 
 جديدة أمــس، تتناول 

ً
)إسكوا( دراســة

»الــفــقــر فــي لــبــنــان: الــتــضــامــن ضـــرورة 
ــن آثــــــــار الـــصـــدمـــات  ــ حـــتـــمـــيـــة لـــلـــحـــدّ مـ
ــــتــــعــــدّدة والمـــتـــداخـــلـــة«. الــخــطــيــر في 

ُ
الم

ق »بقفزة غير مسبوقة 
ّ
الــدراســة، يتعل

في معدّلات الفقر«، تسبّب بها انفجار 

فاتن الحاج

في وقت تنشط فيه جمعية أهالي الطاب 
اللبنانيين فــي الـــخـــارج عــلــى خــط إقـــرار 
قـــانـــون »الــــــدولار الــطــابــي« فـــي المجلس 
النيابي، عمّم حاكم مصرف لبنان، رياض 
ــة، عـــلـــى المــــصــــارف أمـــــس تــحــويــل  ســــامــ
أموال إلى الخارج من حسابات عمائها 
الجارية بالعملة الأجنبية فقط )!( لتأمين 
الإيجار  وبــدلات  التعليم  أقساط  تسديد 

وكلفة المعيشة للطاب.
أن  أتـــى مــشــروطــاً لجهة  الــحــاكــم  تعميم 
 فــــي مــؤســســة 

ً
يــــكــــون الـــطـــالـــب مـــســـجـــا

تعليمية ومقيماً في الخارج قبل نهاية 
تثبت  مــســتــنــدات  ابــــراز  يــتــم  وأن   ،2019
قيمة الأقساط التعليمية وبدل الإيجار، 
وأن تـــكـــون جـــــرت الــــعــــادة عـــلـــى تــنــفــيــذ 
تـــحـــاويـــل لــتــســديــد هــــذه الـــنـــفـــقـــات، وأن 
يجري تحويل قيمة الأقساط التعليمية 
مباشرة للجهة المستفيدة، وأن لا يتعدى 
ما  أو  أمــيــركــي،  دولار  آلاف   10 ســقــفــهــا 

يعادلها بالعمات الأخرى.
ــــراح الـــقـــانـــون  ــتـ ــ ــي المــــقــــابــــل، يــقــضــي اقـ فــ
ــــذي تـــقـــدمـــت بــــه كــتــلــة  المـــعـــجّـــل المــــكــــرر الــ
لبنان  »إلــزام مصرف  بـــ للمقاومة  الوفاء 
بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي 
وفــــق ســعــر الـــصـــرف الـــرســـمـــي لـــلـــدولار 
)1515ل. ل(« عن العام الدراسي 2020 – 
2021 للطاب اللبنانيين الذين يدرسون 

في الخارج.
الاقــتــراح خرقاً  الجمعية  اعتبرت  وفيما 
إيجابياً في جدار الأزمة ويحدد مصير 
أكـــثـــر مـــن 10 آلاف طـــالـــب يـــدرســـون في 
الــــخــــارج، فــــإن تــعــمــيــم ســـامـــة، بحسب 
عضو الجمعية، ربيع نور الدين، يحاكي 
5% مــن الــطــاب المــيــســوريــن مــمــن يملك 
غالبية  فيما  بـــالـــدولار،  ودائـــع  أهاليهم 
ــا  ــ أهـــالـــي الـــطـــاب وفــــي جــامــعــات أوروبـ
الشرقية بصورة خاصة، هم من موظفي 
ــلـــك  ــاع الـــــعـــــام والـــسـ ــطــ ــقــ ــاعــــدي الــ ــقــ ــتــ ومــ
انتظروا  الأمــور  اولياء  وكــان  العسكري. 
أن تــجــري مــوافــقــة مــصــرف لــبــنــان على 

بالليرة  حساباتهم  من  الأمـــوال  تحويل 
الــلــبــنــانــيــة بــالــحــد الأدنـــــــى، وإن كــانــوا 
مقتنعين بأن انصاف الطاب يستوجب 
الإسراع في عقد جلسة تشريعية عاجلة 
ــرار »الـــــدولار الــطــابــي«، بــعــدمــا بــات  لإقــ
الوقت ضاغطاً، إذ أن الأيام الفاصلة عن 
بــدايــة الــعــام الــدراســي فــي الــجــامــعــات لا 

تتجاوز 10 أيام.
نور الدين لفت إلى وجوب سداد رسوم 
أقــرب وقت  الجامعات في  التسجيل في 

التعليم  يــكــون  أن  تــقــرر  لــو  ممكن حــتــى 
تتجه  الجمعية  بــأن  ملوحاً  »أونــايــن«، 
لــتــنــظــيــم اعــتــصــام الإثـــنـــين المــقــبــل، أمـــام 
ــتـــراض على  مــقــر مـــصـــرف لـــبـــنـــان، لـــاعـ
الجلسة  التعميم والضغط باتجاه عقد 

التشريعية.
كــذلــك اســتــغــربــت الــجــمــعــيــة الــتــعــقــيــدات 
ــا الـــتـــعـــمـــيـــم المـــتـــعـــلـــقـــة  ــهــ ــفــــرضــ الـــــتـــــي يــ
بــالمــســتــنــدات واشــــتــــراط أن يـــكـــون ولــي 
الأمر قد حوّل أمــوالًا من الحساب نفسه 
فــي وقــت ســابــق، فــي حــين أن البعض لا 
الأمــوال  لتحويل  المــصــارف  يستخدمون 
ــــى شـــركـــات  لأبـــنـــائـــهـــم، بــــل يــــلــــجــــأون إلــ
الــتــحــويــل أو أنـــهـــم بــبــســاطــة يــرســلــون 
قــيــمــة الــقــســط والمـــصـــروف مــع أبــنــائــهــم، 
الجمعية مــن يعتبر  فــي  الــطــائــرة.  عــلــى 
قــانــون  يــدفــن  لــبــنــان   تعميم مــصــرف 

ّ
أن

ــــداف  ر مــــن أهـ
ّ
الــــــــدولار الـــطـــابـــي ويــــحــــذ

تــســتــغــل  بــحــيــث  وراءه،  تـــقـــف  تـــجـــاريـــة 
ـــآرب خــاصــة  مـ الـــطـــاب لتحقيق  قــضــيــة 

لبعض السماسرة في هذا الملف.

فــي طرابلس وعــكــار، خصوصاً بين 
من شاركوا في التظاهرات«.

توقعات الوزارة تستند الى الارتفاع 
ــــذي ســجّــل  ــابـــات، والــ الـــيـــومـــي لـــإصـ
ــلــــى مــــعــــدلاتــــه أمــــــس مــــع الإعــــــان  أعــ
وثمانية  مُقيماً   581( حالة   589 عــن 
ــاع  ــطـ ــقـ الـ فـــــي  ــا  ــهـ ــنـ وافــــــــديــــــــن(، 11 مـ
ــتـــان  ــيـ ــلـــت وفـ ــا ســـجـ ــمـ ــيـ الــــصــــحــــي، فـ
ــان لــيــرتــفــع عــــدد الــضــحــايــا  ــدتـ ــديـ جـ
ــــق  وفـ الأمـــــــــــــل،  ــــى  ــقـ ــ ــبـ ــ ويـ  .109 إلـــــــــى 
ــقــاً عــلــى الــــعــــودة الــى 

ّ
المــــصــــادر، مــعــل

الاقــفــال بـــدءاً مــن صــبــاح الــغــد، ولمــدة 
أســــبــــوعــــين، و»هـــــــذا ســـيـــكـــون كــفــيــا 
إذا ما تم الالتزام  بفرملة الإصــابــات 
بـــالإجـــراءات والــتــشــدّد فــي التطبيق 
الإقفال. وستظهر نتائج الإلتزام بعد 
أسبوع إما ثباتاً لاصابات عند حدّ 

معين أو انخفاضاً في عددها«.
الجنوني لإصابات  الارتفاع  وأمــام 
الــيــومــيــة، تـــــزداد أهــمــيــة الــبــحــث في 
ــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة 

ُ
جـــهـــوزيـــة الم

والــخــاصــة، وفــي طبيعة الـــدور الــذي 
ستشفيات الميدانية 

ُ
يمكن أن تلعبه الم

التي »نبتت« بعد انفجار المرفأ.
لائــــحــــة  ـــــــــحـــــــــدّد 

ُ
ت لــــــــم  الآن،  ــــى  ــتــ ــ حــ

ــخــصّــص 
ُ
ـــســـتـــشـــفـــيـــات الـــتـــي ســت

ُ
بـــالم

حصراً لاستقبال المصابين بفيروس 
ــا. لـــكـــن »المـــــؤكّـــــد« أن الــبــنــيــة  ــ ــــورونـ كـ
ــســتــشــفــيــات في 

ُ
ــعــظــم الم

ُ
الــهــنــدســيــة لم

لبنان، بحسب وزير الصحة السابق 
مــحــمــد جــــواد خــلــيــفــة، لا تــســمــح لها 
بأن تكون »مختلطة«، أي أن تستقبل 
فــي الــوقــت نفسه مــرضــى »عــاديــين« 
ومــصــابــين بــالــفــيــروس، ســـواء لجهة 
فــصــل المـــداخـــل والـــطـــوابـــق وغــيــرهــا 
يُــعــوّل  مــن الأمـــور اللوجستية. لــذلــك 
المعنيون على المستشفيات الميدانية 
لــصــد هــجــمــة الـــفـــيـــروس المــســتــجــدة، 
ــة الــقــطــاع  ــ خــصــوصــاً مـــع تــعــمّــق أزمـ
الصحي، بخروج ثاثة مُستشفيات 
مــن الــخــدمــة بــفــعــل الانــفــجــار )الــــروم 

والجعيتاوي والكرنتينا(.
ولكن، إذا كانت ذريعة عدم فتح بعض 
ــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة والــخــاصــة 

ُ
الم

ــــي عـــدم  ــى »كـــــــورونـــــــا« هـ أمــــــــام مــــرضــ
ــانـــي هـــنـــدســـيـــاً، فــكــيــف  ــبـ ــة المـ ــهـــوزيـ جـ
يُــمــكــن الــــرهــــان عــلــى مُــســتــشــفــيــات لا 

يعدو بعضها عن كونه »خِيَماً«؟
ــدّمــت الـــى لبنان 

ُ
بــعــد انــفــجــار المــرفــأ ق

خمسة مستشفيات ميدانية، هي:
ـــســـتـــشـــفـــى الإيـــــرانـــــي فــــي الـــحـــدث 

ُ
- الم

)الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة(، ويــضــم غــرفــة 
عــمــلــيــات وأربـــعـــة أســــرّة عــنــايــة فائقة 

الكرنتينا،  فــي  المــغــربــي  ستشفى 
ُ
الم  -

ويـــضـــم نــحــو 145 ســـريـــراً ومــخــتــبــراً 
وصيدلية، وهو مُتخصص في عاج 
الأطفال والجراحة النسائية وأمراض 
الــعــيــون والــجــراحــة الــعــامــة وجــراحــة 

العظام.
الــذي استحدث  المــصــري  ستشفى 

ُ
الم  -

في حرج بيروت بعد عدوان 2006.

مــرفــأ بـــيـــروت، والــتــزايــد المــتــســارع في 
ــاء »كــــورونــــا«  أعـــــــداد الإصـــــابـــــات بــــوبــ
 آثـــار 

ً
ــذي يُــعــانــي أصــــا ــ فـــي لــبــنــان، »الـ

اقــتــصــاده«.  أنهكت  متداخلة  صــدمــات 
ــرات »إســــــكــــــوا«، فــقــد  ــديــ ــقــ وبـــحـــســـب تــ
الــفــقــراء مــن 28% سنة  ارتــفــعــت نسبة 
أما  أيــار 2020.  إلــى 55% لغاية   ،2019
دقع، 

ُ
الم الفقر  من  يُعانون  الذين  نسبة 

يُــدرك أنها  ستشفيات 
ُ
من يــزر هــذه الم

شكّل لكثيرين ماذا صحيا يغنيهم 
ُ
ت

للمستشفيات  الباهظة  التكاليف  عن 
الــخــاصــة، إذ يكثر الطلب  والــعــيــادات 
فيها على الأدوية والعاجات الباردة. 
لعاج  عــن تخصيص بعضها  فــمــاذا 

مرضى »كورونا«؟
ــيـــار  خـ ــو  ــحــ نــ ــه  ــ ــوجـ ــ تـ لا  الآن،  ــتــــى  حــ
ستشفيات 

ُ
الم هــذه  مــن  أي  تخصيص 

بنيتها  الــى  »نظراً  الفيروس،  لمرضى 
بــالــعــزل«،  تسمح  لا  الــتــي  وطبيعتها 
ــيــــمــــين عــــلــــى أحــــد  ــقــ بــــحــــســــب أحــــــــد الــ
فيما يؤكد رئيس قسم  ستشفيات، 

ُ
الم

الصحة  فــي وزارة  الــصــحــيــة  الــوقــايــة 
الدكتور جوزف الحلو أنه »حتى الآن 
ستشفيات المــوجــودة قــادرة 

ُ
لا تــزال الم

على استيعاب الأعـــداد«، لافتا الى ان 
خــيــار تــخــصــيــص احــــد المــســتــشــفــيــات 
الميدانية لكورونا »لا يزال مُستبعداً«. 

»فارتفعت ثاثة أضعاف، من 8% إلى 
23% في الفترة نفسها«.

العدد الإجمالي للفقراء من اللبنانيين 
ــلــــيــــون شــخــص  مــ  2,7 يــــفــــوق  أصــــبــــح 
 الــفــقــر الأعـــلـــى، أي عــدد 

ّ
»بــحــســب خـــط

الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً 
 الرقم يعني 

ّ
في الــيــوم«. وأوضــحــت أن

بشكل  الوسطى  الطبقة  تــآكــل  »عملياً 

كــبــيــر، وانــخــفــاض نــســبــة ذوي الــدخــل 
المتوسط إلى أقل من 40% من السكان. 
ولــيــســت فــئــة المـــيـــســـوريـــن بــمــنــأى عن 
ـــصـــت إلـــــى ثــلــث 

ّ
الــــصــــدمــــات، فـــقـــد تـــقـــل

حجمها هي أيضاً، من 15% عام 2019 
مــقــابــل هــذا  فـــي  عــــام 2020«.  إلــــى %5 
أعلى مستويات  لبنان  الــبــؤس، سجّل 
التفاوت في توزيع الثروة في المنطقة 

الــعــربــيــة والــعــالــم، »فــفــي 2019، بلغت 
يُـــقـــارب 70% من  ثـــروة أغــنــى 10% مــا 
ـــقـــدّرة 

ُ
الم الشخصية  الـــثـــروات  مــجــمــوع 

دولار«.  مــلــيــار   232.2 بــنــحــو  قيمتها 
أن تنخفض نسبة  الــدراســة  ــعــت 

ّ
وتــوق

الـــصـــدمـــات  نــتــيــجــة  فــــي 2020  هــــــؤلاء 
الشديد في  التفاوت   

ّ
أن »إلا  ــتــعــددة، 

ُ
الم

من  إنطاقاً  الثروة سيستمر«.  توزيع 

ــام، قــالــت الأمــيــنــة التنفيذية  هــذه الأرقــ
»إنـــشـــاء   

ّ
إن دشـــتـــي  رولا  ــوا«،  ــكــ »إســ ـــ لــ

المجتمعي  للتضامن  وطــنــي  صــنــدوق 
ضرورة مُلحة لمعالجة الأزمة الإنسانية 
 الجهات 

ً
وتقليص فجوة الفقر« داعية

المــانــحــة الــدولــيــة إلـــى »تــوجــيــه الــدعــم 
والصحي،  الغذائي  الأمــن  توفير  نحو 

وتعزيز الحماية الاجتماعية«.

وحــــده المــســتــشــفــى المـــيـــدانـــي الــقــطــري 
ــلـــس  ــرابـ يــــنــــوي فــــتــــح فـــــــرع لـــــه فـــــي طـ
ــد يُـــخـــصـــص لاســـتـــقـــبـــال الــــحــــالات  ــ قـ
المــتــوســطــة مــن المــصــابــين بــالــفــيــروس، 
ــتـــاء غــــرف الــعــتــايــة في  نـــظـــراً الــــى امـ

ستشفيات الحكومية في الشمال.
ُ
الم

ـــحـــصّـــلـــة، تـــشـــي هـــــذه الـــوقـــائـــع 
ُ
فــــي الم

بــبــطء فــي الــتــجــهــيــزات المــطــلــوبــة على 
هـــذا الــصــعــيــد فــي ظــل تــفــاقــم الــوضــع 
الأزمــة  خلية  طالبت  وعليه،  الوبائي. 
فـــي نــقــابــة أطـــبـــاء لــبــنــان فـــي بــيــروت، 
مُــســتــشــفــيــات ميدانية  بــتــأمــين  أمــــس، 
ـــصـــابـــين بـــوبـــاء 

ُ
خـــاصـــة لــلــعــنــايــة بـــالم

الميدانية  ستشفيات 
ُ
الم »كــون  كــورونــا 

الحالية لا تفي بالغرض«. كما طالبت 
ـــســـتـــشـــفـــيـــات الــحــكــومــيــة 

ُ
بـــتـــأهـــيـــل الم

ستشفيات الخاصة على 
ُ
ومُساعدة الم

الاهـــتـــمـــام بـــمـــرضـــى كــــورونــــا »لأنـــنـــا 
قادمون على وضع سيئ«.

لبنان ينزلق الى »النموذج الايطالي«... والمستشفيات الميدانية »لا تفي بالغرض«

المصابون الفعليون 15 ألفاً خلال 20  يوماً

إسكوا: 2.7 مليون لبناني فقراء

تعميم مصرف لبنان يدفن قانون »الدولار الطلابي«

نقابة الأطباء: 

لبنان قادم على

»وضع سيئ«

وفق تقديرات وزارة الصحة، سيصل إجمالي الإصابات الفعلية المحلية )وليس الإجمالية( بفيروس 

بت به فوضى الإختلاط التي رافقت إنفجار مرفأ بيروت. 
ّ
كورونا إلى عشرة آلاف إصابة خلال أربعة أيام، نصفها تسب

ل في الأيام الـ 20 المقبلة. أمام هذا الجنون، تشخص 
ّ

سج
ُ

توقع أن ت
ُ
الأسوأ من ذلك أن خمسة آلاف إصابة أخرى ي

ستشفيات الميدانية الخمس 
ُ

 أزمة القطاع الصحي، وإلى قدرة الم
ّ

ستشفيات في ظل
ُ

الأنظار نحو جهوزية الم

 النقص الفادح، في وقت ينزلق لبنان يوماً بعد يوم نحو »النموذج الايطالي«
ّ

على سد

هواجس أمنية؟

ساعدات 
ُ
بمعزل عن حاجة البلاد إلى الم

انفجار مرفأ  التي »انهالت« بعد  الطبية 
بيروت والضربة القاضية التي ألحقتها 
ثمة هواجس  الصحي،  بالقطاع  الكارثة 
لبعضها  يكون  أن  مــن  البعض  يثيرها 
»كــهــكــات رديـــفـــة«، اســتــنــاداً إلـــى تجربة 
ــــذي  ـــســـتـــشـــفـــى المــــيــــدانــــي المــــصــــري ال

ُ
الم

اســتــقــدم إلـــى لــبــنــان عــقــب حـــرب تــمــوز، 
ولا يــــزال »مـــزروعـــا« فــي حـــرج بــيــروت 
 هــواجــس وشــكــوك أمنية حول 

ّ
فــي ظــل

طبيعة عمله. وفيما تقول مصادر طبية 
ستشفيات الميدانية الحالية 

ُ
أن طبيعة الم

لا تــســمــح لــهــا بــالــتــمــركــز مــســتــنــدة الــى 
للمدينة  الــروســي  ستشفى 

ُ
الم »إخــــلاء« 

الـــريـــاضـــيـــة، تــــرى مـــصـــادر رســمــيــة أن 
ــة »لـــكـــن بـــقـــاء هـــذه  الـــشـــكـــوك مـــشـــروعـ
ــقــــرارات  ــســتــشــفــيــات يــبــقــى رهـــنـــا بــ

ُ
الم

تصدر عن مجلس الوزراء«.

)هيثم الموسوي(

تحذير من استغلال 

قضية الطلاب

لأهداف تجارية
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 نادي برشلونة الإسباني 
ّ

يمر

بسلسلة تخبطات فنية 

وإدارية، أظهرت هذا 

الموسم أحد أسوأ نسخه 

في التاريخ الحديث. خروج 

« من دوري الأبطال 
ّ

»مذل

عكس الوضع الكارثي في 

النادي، كما أعطى مؤشراً 

على ضرورة التغيير الإداري 

والفني، الذي بدأ بإقالة 

كيكي سيتيين وتعيين 

المدرب رونالد كومان على 

رأس العارضة الفنية. الإدارة 

تصارع الزمن، فهل يعود 

برشلونة إلى الواجهة في 

الموسم المقبل؟

لا ليغا

أمــام  »بفضيحة«  الأبــطــال  دوري  مــن 
بايرن ميونخ، بعد أن خسر )8-2( في 
النار على  النهائي، ما فتح  ربــع  دور 
إدارة النادي. بعد الهزيمة التاريخية، 
دعا مدافع الفريق جيرارد بيكيه إلى 
»تغيير هيكلي« في الــنــادي، وهــو ما 
الــبــعــض تعليقا ســلــبــيــا ضد  اعــتــبــره 
الرئيس ومجلس إدارتــه. بيكيه ليس 
ــــي عــن  ــــراضـ ــب الـــوحـــيـــد غـــيـــر الـ الــــاعــ
آس،  فوفقا لصحيفة  الإدارة،  سياسة 
العديد من لاعبي برشلونة في غرفة 
ذلــك ميسي، لديهم  فــي  المــابــس، بما 
مــشــاكــل أســاســيــة مـــع رئــيــس الــنــادي 
جوسيب ماريا بارتوميو حول قيادة 

الفريق.
في هذا الإطار، يتجه برشلونة لإقامة 
تغييرات كبيرة على الصعيدين الفني 
والإداري، غير أن ذلك قد لا يكون كافيا 
لإعادة الفريق إلى مركزه الطبيعي في 
الوقت  إلــى ضيق  نظراً  المقبل  الموسم 
وقــلــة المــيــزانــيــة إثــر تــداعــيــات فيروس 
التغييرات بعد  أولى  لت 

ّ
تمث كورونا. 

المــدرب  بإقالة  الكارثي  الموسم  انتهاء 
كيكي سيتين، ليعلن بعدها بارتوميو 
ــي رونــالــد كــومــان الــقــيــادة الفنية 

ّ
تــول

للفريق الكتالوني، خال مؤتمر نقلته 
صحيفة »موندو ديبورتيفو«.

وبـــــحـــــســـــب المـــــــــتـــــــــداول فـــــــي الـــــوســـــط 
الـــريـــاضـــي، يــبــدو أن كـــومـــان - مـــدرب 
ــتــــون وإيـــــفـــــرتـــــون ســـابـــقـــا  ــبــ ــامــ ــاوثــ ســ
والمدرب الهولندي الحالي - سيتولى 
منصبه لمدة عامين. كان الهولندي في 
لمــدرب  الفني  الجهاز  بــين  مــن  السابق 
ــان خــال  ــبـــق لـــويـــس فــ بــرشــلــونــة الأسـ
خــــال الــتــســعــيــنــات، كــمــا قــضــى ستة 
مــواســم كــاعــب لــلــفــريــق. ظــاهــريــا، قد 
يبدو كومان مناسبا لبرشلونة تبعا 
لمعرفته المسبقة بثقافة النادي الكروية 
وحصوله على رضى الجماهير، غير 
أن مــســيــرتــه بـــين الـــفـــرق »المــتــوســطــة« 
تضع تعيينه في موضع الشك. أشرف 
ــة في  كــومــان على تسع وظــائــف إداريـ
خالها  إقــالــتــه  تــمــت  مختلفة،  أنــديــة 

نقل برشلونة من ضفة إلى أخرى.
الـــثـــانـــي  الإداري  الــتــغــيــيــر  اقـــتـــصـــر 
للنادي  الفني  السكرتير  إقــالــة  على 
ومـــســـؤول الــصــفــقــات إيــريــك أبــيــدال، 
الخلل  فــي  رئيسيا  كـــان سببا  الـــذي 
الحاصل داخل غرف مابس الفريق. 
فــبــعــيــداً عــــن فـــشـــل الـــصـــفـــقـــات الــتــي 
استقدمها إلــى الــنــادي، دخــل أبيدال 
أزمــة  مع الاعبين عقب إقالة المدرب 
الأســبــق إرنــســتــو فــالــفــيــردي، واتــهــم 
لاعـــبـــي الــــنــــادي الـــكـــتـــالـــونـــي بــشــكــل 
مــنــاســب،  أداء  تـــقـــديـــم  ــدم  ــعـ بـ عــلــنــي 
والــتــراخــي فــي الــتــدريــبــات، لتشتعل 
أجواء غرف المابس، بعد رد ليونيل 
ميسي قائد الفريق عليه، ومطالبته 
الــذيــن  الــاعــبــين  أو  الــاعــب  بتسمية 
أرض  على  منهم  المنتظر  يقدموا  لــم 
ــبـــات، قــبــل أن  ــتـــدريـ المــلــعــب أو فـــي الـ
ــدأ الأمـــــــــور مــــــرة أخـــــــــرى. وأعـــلـــن  ــهــ تــ
بارتوميو استمراره في النادي حتى 
التي  المقبلة  الــرئــاســيــة  الانــتــخــابــات 
مــــــارس2021،  آذار/   15 يـــوم  ســتــقــام 
ــنـــادي أن قـــرار  حــيــث صــــرّح لــقــنــاة الـ

ما بعد الفضيحة... 

ع« بالمدرب رونالد كومان!
ّ

برشلونة »يرق
الاســــتــــقــــالــــة قـــــــرار ســـهـــل لـــكـــنـــه غــيــر 
مسؤول، »لم أقدم استقالتي لمصلحة 
بــرشــلــونــة، إذ أن الــــدوري الإســبــانــي 
يــبــدأ عقب خمسة أســابــيــع فــقــط. أنا 
هنا منذ ســنــوات عــديــدة وفــي أغلب 
ــور تسير بشكل  الــفــتــرات كــانــت الأمــ

إيجابي«.
تــعــقــيــبــا عــلــى المـــوســـم الـــكـــارثـــي، قــال 
بــرشــلــونــة  إن »مـــشـــكـــلـــة  بـــارتـــومـــيـــو 
ــة.  ــيــ ــاتــ ــــت مــــؤســــســ ــــسـ ــيـ ــ ريـــــاضـــــيـــــة ولـ
أذار/   15 فـــي  الانـــتـــخـــابـــات  ســنــجــري 
مارس المقبل وأنا ومجلس إدارتي لن 

نوجد في النادي بعد الانتخابات«.
وعـــــــن الـــــكـــــام الــــشــــائــــع فـــــي الــــوســــط 
بــــأن مــعــظــم الــفــريــق مـــعـــروض للبيع 
ــوال  ــذا الــصــيــف بــهــدف تــحــصــيــل أمـ هـ
لإعادة البناء، قال بارتوميو: »عندما 
تــســتــثــمــر فـــي لاعــــب ولا يــلــعــب جــيــداً 
لديمبيلي  بالنسبة  بــالأســف،  تشعر 
ــثـــق بــــه حـــتـــى الآن،  ــان مـــصـــابـــا ونـ ــكـ فـ
كوتينيو ذهب للإعارة لأنه لم يتأقلم 
معنا، أما غريزمان فهو لاعب رائــع«. 
ــن انـــخـــفـــاض في  وأضــــــاف »نـــعـــانـــي مـ
إيراداتنا بما يقدر بـ200 مليون يورو 
فــيــروس كــورونــا ولكن  بسبب تفشي 
ــة. لــديــنــا جــيــل قــوي  ــ ســنــتــخــطــى الأزمــ
البطولات  كــل  ولاعــبــون هيمنوا على 
ــذا فـــكـــرت فـــي منحهم  فـــي الـــســـابـــق، لــ
فـــرصـــة أخـــــرى. مــيــســي لـــن يـــرحـــل عن 
ــد أنــــه سيعتمد  ــنــــادي، وكـــومـــان أكــ الــ
ــه. نــــريــــد خــفــض  ــ ــــروعـ ــــشـ ــيـــه فـــــي مـ ــلـ عـ
ــة مــن  ــيـ ــالـ الـــــرواتـــــب بــســبــب الأزمـــــــة المـ
أجل إتاحة فرصة التعاقد مع لاعبين 

جدد«.
اضـــطـــراب  حـــالـــة  فـــي  الإدارة  مــجــلــس 
غــيــر مــســبــوق، وهـــو فـــي صـــدد إقــامــة 
تغييرات هيكلية للعودة إلى الواجهة 
ــفــــض ســـقـــف  ــخــ ــنــ مـــــــن جـــــــديـــــــد. قـــــــد يــ
ــعــات فـــي المـــوســـم المــقــبــل تبعا 

ّ
الــتــطــل

للأوضاع الصعبة، لكن ما هو واضح، 
ــكــــارثــــي أعـــطـــى صــفــعــة  أن المــــوســــم الــ
تستيقظ  ها 

ّ
عل الــنــادي،  لإدارة  كبيرة 

من ثباتها.

إقامته  مـــرات، كما بلغ متوسط  أربــع 
فــي أي نــادٍ حــوالــى 18 شــهــراً. تعيينه 
على رأس العارضة الفنية لبرشلونة 
ــة الأولـــــى،  ــالـــدرجـ ســيــكــون مــعــنــويــا بـ
نظراً إلى كونه شخصية محبوبة في 
الــنــادي الـــذي فـــاز مــعــه بــأربــعــة ألــقــاب 

للدوري وكأس أوروبا كاعب.
 جــــيــــد قـــــــام بـــــه كـــــومـــــان بـــرفـــقـــة 

ٌ
عــــمــــل

»الــطــواحــين«  أن  إلا  هــولــنــدا،  منتخب 
لـــم تـــعـــرف مـــع مـــدربـــهـــا الـــجـــديـــد كــرة 
كرويف الشاملة، ولكن رغم ذلك نجح 
المــنــتــخــب بــتــحــقــيــق نــتــائــج إيــجــابــيــة 
عبر استغال طاقة الاعبين الشباب، 
وتوظيفها لخلق التوازن المطلوب في 
كومان  إن  تقول  والحقيقة  المنظومة. 
لــيــس هـــذا المــــدرب المــمــيــز الـــقـــادر على 

حسين فحص

أحد  الماضي  العقد  في  كــان برشلونة 
أكثر أندية كرة القدم تميزاً في العالم. 
ــقــــاب  ــلـــى الألــ ــلـــة عـ ــبـــه كـــامـ ــيـــطـــرة شـ سـ
ــا، عكس  ــيـ  بـــارز أوروبـ

ٌ
المــحــلــيــة وتـــألـــق

خــطــة  ــمـــدت  ــتـ اعـ الـــتـــي  الإدارة  حُـــســـن 
طويلة الأجــل قوامها »لا ماسيا«. مع 
المــدربــين، فقد  مــرور السنوات وتوالي 
برشلونة هويته، وأصبح يعتمد على 
الصفقات العشوائية التي خفضت من 
الموسم أحد  ليقدّم هذا  النادي،  أسهم 

أسوأ نسخه على الإطاق.
ــه بـــرشـــلـــونـــة، لــم  مــــوســــمٌ مـــخـــيّـــب عـــرفـ
ــه أي لـــقـــب يــــذكــــر. خــســر  يــحــقــق خـــالـ
الــفــريــق الــكــتــالــونــي الــــــدوري لــصــالــح 
غريمه الأزلــي ريــال مــدريــد، كما خرج 

يطالب 

الجميع 

برحيل إدارة 

بارتوميو 

)أ ف ب(

تراجعت إيرادات برشلونة 

بحوالى 200 مليون يورو 

بسبب فيروس كورونا

 النادي الأندلسي أحد أكثر 
ّ

يعد

 في هذه المسابقة
ً

الفرق خبرة

رت اللجنة التنفيذية إلغاء 
ّ
قر

ي الناشئين والشابات 
َ
بطولت

وتأجيل البطولة الشاطئية إلى 

د لاحقاً
ّ

موعد يحد

يوروباليغ

الكرة اللبنانية

غــيــر أن إشــبــيــلــيــة حــســمــهــا بــعــد أن 
سجل ثنائية عبر خيسوس سوسو 
بينما   ،)78( يــونــغ  دي  ولــــوك   )26(
ســـجـــل هـــــدف مــانــشــســتــر يــونــايــتــد 
عبر   )9( فيرنانديز  بــرونــو  الوحيد 

ركلة جزاء.
يـــعـــدّ الـــنـــادي الأنـــدلـــســـي أحــــد أكــثــر 
ــي هـــــذه المـــســـابـــقـــة،   فــ

ً
ــرة ــبــ ــرق خــ ــفــ الــ

ـــ 5  ــم الــقــيــاســي بـ ــرقـ حــيــث يــحــمــل الـ
مـــرات مــن 6 نــهــائــيــات بــلــغــهــا، وهــو 
يــســعــى لــلــظــفــر بــالــلــقــب مـــرة أخـــرى 
تـــاريـــخـــيـــة  ــيــــة  ثــــاثــ ــقــــق  أن حــ بــــعــــد 

ــــات  ــابـ ــ ــــشـ ـــين والـ ــئـ ــاشــ ــنــ بــــطــــولــــتــــي الــ
تـــجـــمّـــد مــــجــــدداً بــســبــب قـــــرار وزارة 
الداخلية 1003. فالقرار الذي سيُقفل 
ــــرض عــلــى  ــدة أســـبـــوعـــين فـ ــ الــــبــــاد لمـ
المــســؤولــين فــي الاتــحــاد إلــغــاء ثــاث 
بطولات هي كأس النخبة والتحدي، 
ــابـــات. كـــذلـــك قـــررت  الــنــاشــئــين والـــشـ
الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة فـــي اجــتــمــاعــهــا 
الـــذي عُــقــد عــن بُــعــد تــأجــيــل انــطــاق 
الــــــدوري الــلــبــنــانــي لـــكـــرة الـــقـــدم إلــى 
2 تــشــريــن الأول المــقــبــل بــعــد أن كــان 

الـ  مباراته  إلى  يونايتد  مانشستر 
منتصراً  هزيمة،  أي  ي 

ّ
تلق دون   20

بـ8 مباريات من آخر 9.
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يــتــفــوّق الإنــتــر 
ــي بـــثـــقـــل  ــ ــ ــسـ ــ ــ ــدلـ ــ ــ عـــــلـــــى نـــــظـــــيـــــره الأنـ
الأسماء، وذلك بفعل المبالغ الطائلة 
التي دفعتها الإدارة لإرضاء مدربها 

الجديد أنطونيو كونتي. 
في  المنظومة  بتوازن  الإنتر  صف 

ّ
يت

ــى الــفــريــق 
ّ
الــخــطــوط كـــافـــة، فــقــد تــلــق

ــر 7 مـــبـــاريـــات،  هـــدفـــا واحـــــداً فـــي آخــ
مــهــاجِــمَــيــه  أداء  عـــلـــى  ــوّل  ــعــ يــ ــو  وهـــ

الـــتـــاريـــخ. والأنــــديــــة ســتــحــتــاج  إلــى 
الأقــل لتحضير  فترة أسبوعين على 
لاعبيها مجدداً، ما يمنع إطــاق أي 
بطولة قبل فترة الأسبوعين. وعليه، 
أصــبــحــت الأولـــويـــة لإطــــاق الــــدوري 
والاستغناء عن البطولة التنشيطية 
ــر 

ّ
لـــعـــدم جـــدواهـــا طـــالمـــا أنـــهـــا ســتــؤث

على انطاق الموسم الكروي.
الناشئين  أما بالنسبة إلى بطولتي 
والــــشــــابــــات فـــهـــي تــتــعــلــق بــاعــبــين 
ولاعبات من أعمار صغيرة دون 17 

نهائي كلاسيكي بين إنتر وإشبيلية

ل الدوري
ّ

»كورونا« يطيح بالنخبة والتحدي ويؤج

الافت في المباريات الأخيرة لوتارو 
سجّل  لوكاكو.  وروميلو  مارتينيز 
هــــذا الأخـــيـــر فـــي مـــبـــاراتـــه الــعــاشــرة 
تواليا في الدوري الأوروبي بعد أن 
 شباك شختار بثنائية، وهو رقم 

ّ
هز

غير مسبوق.
مـــبـــاراة الــغــد ســتــشــهــد نـــدّيـــة كبيرة 
بين الفريقين في ظل أدائهما الافت 
ــا لــرفــع  ــمـ ــيـــــراً، وســـيـــســـعـــى كـــاهـ أخـــ
الكأس في المباراة الأوروبية الأولى 

التي تجمعهما تاريخيا. 
)الاخبار(

ودون 19 عــامــا، وفـــي ظــل الانــتــشــار 
الكبير لفيروس كورونا أصبح لزاما 
ــبــــات عــبــر   حـــمـــايـــة الـــاعـــبـــين والــــاعــ

إلغاء بطولتهم.
الإلــغــاء أيــضــا طــال معسكر منتخب 
ــــذي كــــان ســيــقــام في  الـ لــبــنــان الأول 
الأســـبـــوع الأول مـــن أيـــلـــول، إضــافــة 
إلـــى تــمــاريــن الأنـــديـــة. أمــــرٌ سيسبب 
ــي الـــعـــهـــد  ــاديــ ــنــ إشـــكـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة لــ
والأنـــــصـــــار فــــي ظــــل اســتــحــقــاقــهــمــا 
المــقــبــل فـــي كـــأس الاتـــحـــاد الآســيــوي 
فــبــاقــي  نــهــايــة شــهــر تــشــريــن الأول. 
الأندية قادرة على إيقاف تمارينها، 

حتى لو كان تأثير ذلك سلبيا على 
الــاعــبــين، طــالمــا أن لا اســتــحــقــاقــات 
فمن  والأنصار  العهد  أما  تنتظرها. 
الــصــعــب إيـــقـــاف الـــتـــمـــاريـــن فـــي ظل 
عــدم إلــغــاء كــأس الاتــحــاد الآســيــوي، 
الناديين  بالقيمين على  يدفع  قد  ما 
مــحــاولــة الــحــصــول عــلــى إذن خــاص 
ــمــــاريــــن، وطــبــعــا  ــتــ ــالــ ــرار بــ ــمــ ــتــ لــــاســ
ضمن الإجــراءت الصحية المفروضة 
الــصــحــة. وســيــكــون هناك  مــن وزارة 
إذا  ما  لمعرفة  اليوم  للناديين  تحرّك 
كــان بــالإمــكــان إكــمــال التمارين بــدءاً 
ــد الـــجـــمـــعـــة وهـــــو الـــيـــوم  مــــن يـــــوم غــ
الأول في فترة الإقفال التي فرضتها 

الحكومة.

ــتـــدة بــين  ــمـ ــرة المـ ــتـ ــفـ مــتــتــالــيــة فــــي الـ
ـــصـــف 

ّ
يـــت و2016.   2013 ــــي  ــامــ ــ عــ

إشـــبـــيـــلـــيـــة بـــالـــشـــمـــولـــيـــة والـــلـــعـــب 

الــجــمــاعــي، وذلــــك بــفــعــل مـــا أضــافــه 
ــــدرب لــوبــيــتــيــغــي إلـــى المــنــظــومــة،  المـ
وقــد وصــل الــفــريــق بــعــد فـــوزه على 

مـــقـــرراً انــطــاقــه فـــي 18 أيـــلـــول. وتــم 
للكرة  لبنان  بطولة  انــطــاق  تأجيل 

الشاطئية إلى موعدٍ يحدد لاحقا.
وبـــــــدت قــــــــــرارات الاتـــــحـــــاد مــنــطــقــيــة 
اعتبارات  لعدة  الإلــغــاء  صيعد  على 
تتعلق بكل بطولة على حدة. فإلغاء 
الـــنـــخـــبـــة والــــتــــحــــدي جــــــاء مــنــطــقــيــا 
قبل  الــوقــت  بضيق  تتعلق  لأســبــاب 
ــق 

َ
ــــاق الــــــــــــدوري، حـــيـــث ســتــغــل ــطـ ــ انـ

الباد حتى 7 أيلول المقبل ما يعني 
ــذا  ــتـــى هـ تــــوقــــف تــــمــــاريــــن الــــفــــرق حـ

نهائيا  الألمانية  كولن  مدينة  تشهد 
« في الدوري الأوروبي بين 

ً
»مشتعا

أحـــد أكــثــر الــفــرق نــجــاحــا فــي تــاريــخ 
ــة، حــــيــــث يـــلـــتـــقـــي صـــاحـــب  ــقــ ــابــ المــــســ
الثاثة ألقاب إنتر ميانو مع نظيره 
إشبيلية الإسباني صاحب الخمسة 
ــقـــاب، )غــــداً الــجــمــعــة عــنــد الــســاعــة  ألـ
ملعب  على  بــيــروت(  بتوقيت   22:00

»راين إينرجي ستاديون«.
لم تكن الطريق معبّدة أمام الفريقين 
مـــنـــيـــا  حــــيــــث  الــــنــــهــــائــــي  دور  إلــــــــى 
باختباراتٍ صعبة، غير أن الصابة 
فــي الأداء والــشــغــف لــلــوصــول عــادا 
عــلــيــهــمــا بـــالـــبـــطـــاقـــة الـــنـــهـــائـــيـــة عــن 

جدارةٍ واستحقاق.
حــــقــــق الإنــــــتــــــر فــــــــــوزاً كــــبــــيــــراً عـــلـــى 
ــك  ــ ــسـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ نــــــظــــــيــــــره شـــــــاخـــــــتـــــــار دونـ
دور  فــــي   0-5 بــنــتــيــجــة  الأوكـــــرانـــــي 
الــلــقــاء الأول  الــنــهــائــي. هــدف  نصف 
ــــارو  ــاء بــعــد 19 دقــيــقــة عــبــر لاوتـ جــ
 4 النيراتزوري  ليضيف  مارتينيز، 
الثاني  الــشــوط  فــي  متتالية  أهــداف 
عبر دانيلو دامبروزيو ولولاوتارو 
ــاكــــو  ــو لــــوكــ ــ ــلــ ــ ــيــ ــ مــــــــرة أخــــــــــرى ورومــ
)هــدفــين( فــي الــدقــائــق 64 و74 و78 

و84 تواليا. 
ــــى الــنــهــائــي  ــــل الإنــــتــــر إلـ هــــكــــذا، وصـ
لـــه فـــي مختلف  الـــعـــاشـــر  الأوروبـــــــي 
ــائـــي الأوروبـــــــي  ــهـ ــنـ المـــســـابـــقـــات، والـ

الأول منذ دوري أبطال 2009. 
من جهته، أطاح إشبيلية الإسباني 
ــد  ــتــ ــايــ ــونــ ــــره مــــانــــشــــســــتــــر يــ ــيـ ــ ــــظـ ــنـ ــ بـ
الإنــكــلــيــزي مـــن الــــــدوري الأوروبــــــي، 
ــب عــلــيــه بنتيجة 

ّ
تــغــل بــعــد أن  وذلـــك 

2-1 في دور نصف النهائي. شهدت 
المـــبـــاراة نــديّــة كــبــيــرة بــين الــفــريــقــين، 

عبد القادر سعد

مرة  نفسها  كورونا  جائحة  فرضت 
ــلـــى الـــســـاحـــة الـــريـــاضـــيـــة  جــــديــــدة عـ
وتحديداً كرة القدم، مع إعان الاتحاد 
ــاء بــطــولــتــي  ــ ــغـ ــ ــلـــبـــنـــانـــي لـــلـــعـــبـــة إلـ الـ
الــنــخــبــة والـــتـــحـــدي الــتــنــشــيــطــيــتــين 
وبطولة لبنان للناشئين والشابات.

فالنشاط الكروي الذي كان سيعاود 
حـــركـــتـــه بـــعـــد غــــدٍ الـــســـبـــت بــانــطــاق 
واستكمال  والتحدي  النخبة  كأسي 

تم تأجيل 

انطلاق 

الدوري إلى 

الثاني من 

تشرين الأول 

المقبل 

)عدنان

الحاج علي(

وصل الإنتر إلى النهائي الأوروبي العاشر له في مختلف المسابقات )أ ف ب(
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أعمال ماهراً في دبي. موجز داخلي صادر 
ع 

ّ
ــه لا يتمت

ّ
أن الخارجية، يلاحظ  عن وزارة 

ــدد قــلــيــل من  ــه عــ ــديـ ــــي، ولـ بــشــعــبــيــة فـــي دبـ
ـــه أكــثــر مــن مجرّد 

ّ
ه أثــبــت أن

ّ
الأصــدقــاء، لكن

القوة  بلعبة  الأعــداء، ويستمتع  مع  مباراة 
ويــجــيــدهــا. يــمــكــن أن يــكــون صــديــقــا جــيــداً 
أو عــــدواً مــقــرفــا. يــمــكــن أن يــكــون صــريــحــا 
بــوحــشــيــة، أو ســلــســا عــلــى نــحــو مـــخـــادع. 
ــــــه ســيــدلــي 

ّ
ــر كـــيـــف أن ــرٌ لــــووكــ ــريـ ــقـ يـــصـــف تـ

المستشارين  حــول  مشبوهة  بتصريحات 
ــبـــاجـــه  الـــــعـــــرب الآخــــــريــــــن، مــــثــــل عـــــدنـــــان الـ
جــــي، الـــــذي كــــان أحــــد مــســتــشــاري الــشــيــخ 
ــــت. مــعــظــم  ــوقـ ــ ـــلـــن فــــي ذلـــــك الـ

َّ
زايــــــد المـــفـــض

الاجتماعات بن حكّام هذه المحميات تمّت 
ــد، وكـــان الــتــاجــر هو  فــي مــنــزل الــشــيــخ راشـ
مــن تــوسّــط لــعــقــدهــا. وثــيــقــة أخـــرى تسجّل 
ــــه 

ّ
ــكــــاوى الـــشـــركـــات الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن أن شــ

كـــان يــهــمّــش أعــمــالــهــا. كــانــت هــنــاك مــزاعــم 
ــان يــعــتــزم إطــــلاق أكــبــر عـــدد ممكن  ـــه كـ

ّ
بـــأن

مــن المــشــاريــع فــي غــضــون الــعــام الــتــالــي أو 
 هــذه 

ّ
نــحــو ذلـــك، وقــبــض عــمــولاتــه عــلــى كـــل

المــشــاريــع، ومــن ثــم الانتقال إلــى أوروبـــا أو 
إلـــى الـــولايـــات المــتــحــدة، حــيــث لــديــه هــنــاك 
بــالــفــعــل اســتــثــمــارات كــبــيــرة فــي الــعــقــارات 
وأشــيــاء أخــــرى. لاحــقــا، لاحــظــت بريطانيا 
ــه بــحــلــول مــنــتــصــف ســبــعــيــنــيــات الــقــرن  ــ ـ

ّ
أن

ــروة كــبــيــرة من  الــعــشــريــن، كـــان قـــد جــمــع ثــ
الــواســعــة، استحوذ  الــتــجــاريــة  اهــتــمــامــاتــه 

على بعضها بطرق نزيهة.
طان 

ّ
 اثنن من الكبار كانا يخط

ّ
وهكذا، فإن

لمــأســســة تــفــوّقــهــمــا حــتــى قــبــل الــتــشــاور مع 
 ثقة 

ّ
 بــريــطــانــيــا كــانــت مــحــل

ّ
الآخـــريـــن. لــكــن

بـــمـــا يـــكـــفـــي، لـــتـــكـــون قـــــــادرة عـــلـــى مــتــابــعــة 
كــثــب،  عــــن  الـــكـــوالـــيـــس  وراء  المــــفــــاوضــــات 
إيــداع  يقترح  أن  يمكن  تــريــدوِل   

ّ
أن لــدرجــة 

المنوي  الــوحــيــدة  الــســريــة  الاتفاقية  نسخة 
 
ّ
لــــدى بــريــطــانــيــا. تــــريــــدوِل رأى أن عــقــدهــا 
ت تمّت 

ّ
المؤق الدستور  التعديلات على  أهمّ 

فــي يــوم 13 تــمــوز/ يــولــيــو، بــن الــســويــدي 
والتاجر، المستشاران الرئيسان لحكّام أبو 
تقديمهما  قبل  الــتــوالــي،  على  ودبـــي  ظبي 
التالي. وافقت  اليوم  إلــى ووكــر في صباح 
أبــوظــبــي ودبــــي عــلــى أن تــكــونــا عــلــى قــدم 
فقط  هما 

ّ
وأن الأعــلــى،  المجلس  المــســاواة في 

عان بحق النقض.
ّ
ستتمت

اتفاقية  تــمّ توقيع  يــولــيــو،  تــمــوز/  يــوم 15 
ــعــلــن 

ُ
راشــــد وزايـــــد رســمــيــا، مـــع مــلاحــظــة ت

 محتواها كان حساسا 
ّ
»إنها سرية«، ولأن

لــلــغــايــة، تـــمّ إنـــشـــاء نــســخــة أصــلــيــة واحـــدة 
بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــــى  إلــ ــــمــــت 

ّ
ــل سُــ ــقـــط )!( مـــنـــهـــا  فـ

ــدوِل قــبــل أســـبـــوع.  ــريــ ــتـــرح تــ تــمــامــا كــمــا اقـ
ـــه عثر على صـــورة لهذه 

ّ
ويــقــول الــكــاتــب إن

الــنــســخــة مــزيّــنــة بــرســالــة تــحــذيــريــة: »كــمــا 
 وجــود 

ّ
تــعــلــمــون مــن الــبــرقــيــات لــديــنــا، فـــإن

هــــذه الاتــفــاقــيــة مـــعـــروف فــقــط لــلــحــاكــمَــن، 
ــا. وبـــالـــتـــالـــي، لا  ــنـ ــــرب مــســتــشــاريــنــا ولـ وأقــ
ينبغي الكشف عنها لأيّ طرفٍ آخر«. يقول 
الكاتب: في الواقع، ثبت أنها سرية للغاية 
 أيّـــا مــن الأدبــيــات المــتــوافــرة لا 

ّ
حــقــا، ذلــك أن

يــذكــر وجـــودهـــا حــســب عــلــمــي، نــاهــيــك عن 
مــحــتــواهــا. تــمّ الاتــفــاق أســاسًــا على إنشاء 
دولة تضمّ الأعضاء السبعة الذين يشكّلون 
دولـــــة الإمــــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة الـــيـــوم، 
به  الموصى  الدستور  اعتماداً على مسودّة 
فــي اجــتــمــاع نـــوّاب الــحــكّــام فــي 26 تشرين 
العثور  حــاولــت  لقد   .1970 أكــتــوبــر  الأول/ 
على هــذه المــســودة، لكن لم أتمكّن من ذلك، 
 بريطانيا رأت 

ّ
ولم أعثر سوى على ذكر أن

 الاجتماع في ذلك اليوم فشل من دون أي 
ّ
أن

اتفاق. ما تمّ الاتفاق عليه، هو الاتحاد من 
الدول  دون قطر والبحرين فور إعــلان تلك 
انسحابها رسميا من مشروع اتحاد الدول 
بملحق  أيضا  مُرفقا  الاتفاق  وكــان  التسع. 
الــجــزء الأول، حــوى مقترحات  مــن جــزأيــن. 
أبــــو ظــبــي ودبـــــي بـــشـــأن الـــتـــعـــديـــلات عــلــى 
أكــتــوبــر  تــشــريــن الأول/  ــتـــور  مـــشـــروع دسـ
1970، والجزء الثاني كان ردّ الدول الخمس 

الأخرى على هذا الاقتراح. 
 أحــــد الــبــحــاثــة قــال 

ّ
الــكــاتــب يــشــيــر إلــــى أن

أقنعه  راشـــد،  الشيخ  مستشار  الــتــاجــر،   
ّ
إن

 دبــي 
ّ
بــالــعــمــل مـــع الــشــيــخ زايــــد، مــدّعــيــا أن

بــمــفــردهــا،  نــفــقــات ذلـــك  لا تستطيع تــحــمّــل 
الكاتب،  يقول  نعم،  يمكنها.  ظبي  أبو   

ّ
لكن

ه مفاوض 
ّ
فق أعداء مهدي التاجر على أن

ّ
يت

ه مارس دوراً 
ّ
ماهر للغاية، ومن المعقول أن

مهمّا في إقناع الشيخ راشد بالتوصل إلى 
 هــذا 

ّ
 وســـط واقــعــي مــع أبـــو ظــبــي، لــكــن

ٍّ
حـــل

زياد منى

ــة دول  ــاعـ ــنـ ــــف »بـــريـــطـــانـــيـــا وصـ
َّ
ــؤل ـــص مــ

ّ
مـــلـــخ

الخليج: جمرات الإمبرطورية«
 Britain and the formation of the Gulf 
States: Embers of Empire. Manchester 
university press 2016. Extent: 178 
pages. Shohei Sato. 

كــانــت هــنــاك مــشــاكــل عـــديـــدة تـــواجـــه لــنــدن 
عــنــد عــمــلــهــا عــلــى تــشــكــيــل الاتـــحـــاد، منها 
 مـــشـــيـــخـــة مــن 

ّ
ــــوم كــــــل ــــخـ رســــــم حـــــــــدوده وتـ

مــشــيــخــاتــه. لــم تــكــن هــنــاك حــــدود بالمعنى 
ـــــف المـــســـتـــعـــرب 

ِّ
ــا، لــــــذا كُـــــل ــيــ ــالــ ــــروف حــ ــعــ ــ المــ

 Julian( ــر ــــورتِ ووكــ فـ الــبــريــطــانــي جـــولـــنَ 
في  العربية  درس  الــذي  ـــــ   )Fortay Walker
لندن وفي معهد شملان في لبنان، وشغل 
عام 1953 منصب السكرتير الثالث في مقرّ 
ـــــ  البحرين  البريطاني في  السياسي  المقيم 
يقول  المنطقة.  فــي  المحميات  حــدود  بــرســم 
ــاتـــب: بـــاســـتـــخـــدام الــــجــــزء الــخــلــفــي مــن  ــكـ الـ
الــخــاص بــه، قــام جوليان  طــرف قلم الحبر 
فــــورتِ ووكـــر بتنقيط المــعــلــومــات الــتــي تــمّ 
جــمــعــهــا مـــن الــســكــان المــحــلــيــن بــمــســاعــدة 
اللاندروفر.  سيارته  أميال  وعــدّاد  بوصلة 
كما فحص بعناية العادات المحلية، ورسم 
الــحــدود عــلــى أســـاس الاخــتــلاف فــي أنـــواع 
ــاريـــخ الـــشـــفـــوي لــلاشــتــبــاكــات  ــتـ الآبــــــار، والـ
الــقــبــلــيــة والـــتـــحـــالـــفـــات، وغـــــــارات الـــجِـــمـــال 
وغيرها من الحوادث في الصحراء، وأنتج 
الخريطة المرفقة بهذا العرض والتي أطلق 
السيد  رســم  حــجــيــة 

ُ
»أ اســم  عليها  الإنكليز 

 Mr. Walker’s jigsaw puzzle »ع
َّ
ط

َ
ق

ُ
ووكر الم

)انظر الخريطة المرفقة(.
يــقــول الــكــاتــب إنـــه بــعــد مـــرور أســبــوع على 
إعــــلان رئــيــس الــــــوزراء الــبــريــطــانــي هــارلــد 
ولسن قرار الانسحاب من الخليج الفارسي، 
الــتــقــى شــيــخــا دبـــي وأبــــو ظــبــي مـــرّتـــن في 
18 شباط/  وفــي  يناير  الثاني/  كانون   22
فــبــريــر 1968، واتــفــقــا ســــرّاً عــلــى تــأســيــس 
ــدة بــيــنــهــمــا، تـــكـــون مــســؤولــة  ــ اتــــحــــاد/ وحـ
عـــن الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والــــدفــــاع والأمــــن 
الداخلي والخدمات، مثل الصحة والتعليم 
اتفقا على  التبعية والهجرة. كما  ومسائل 
اللتن لم   من قطر والبحرين، 

ٍّ
استبعاد كل

ولنا   ،
ً
أصــلا إليه  الانضمام  ترغبان  تكونا 

عودة إلى هذه الاتفاقية السرية.
 زايد 

ّ
بادئ ذي بدء، يتذكّر جوليان ووكر أن

وراشد وافقا، وبكل ثقة، في أوائل الصيف، 
ــغ بــمــوافــقــتــهــمــا  ــلــ بــ

ُ
ـــــــه أ

ّ
عـــلـــى الاتـــــحـــــاد، وأن

قــرّرا  الحاكمَن   
ّ
أن هــذا يعني  بــهــا.  ورحّـــب 

قبل اجتماع المجلس، العمل سويا من أجل 
تــأســيــس اتــحــاد الإمــــارات الــعــربــيــة، وليس 
ــرضــت 

ُ
الإمـــــــارات الــعــربــيــة المـــتـــحـــدة، كــمــا ف

ــة، أبـــلـــغ  ــطـ ــقـ ــنـ ــذه الـ ــ ــلـــى هــ لاحــــقــــا. عـــــــلاوة عـ
السامي  المندوب  تريدوِل،  جيمس  تشارلز 
الــبــريــطــانــي فـــي أبـــو ظــبــي، فـــي 8 يــولــيــو/ 
ــه ســمــع مــن عــدنــان الــبــاجــه جي 

ّ
تــمــوز، بــأن

إلى  التوصّل  زايــد كان يأمل في  الشيخ   
ّ
أن

اتــفــاق نــهــائــي مــع الــشــيــخ راشـــد فــي المــســاء 
ــارة الـــحـــكّـــام  ــتـــشـ ــــــه يـــقـــتـــرح اسـ

ّ
ــالـــي، وأن ــتـ الـ

الآخرين في جلسات خاصة، خلال مجلس 
الولايات المتصالحة.

 مــســتــشــاري زايــد 
ّ
مــن المــثــيــر لــلاهــتــمــام، أن

 المـــفـــاوضـــات يــجــب أن 
ّ
نـــظـــروا فـــي فــكــرة أن

يــتــمّ  أن  قـــبـــل  الـــكـــوالـــيـــس، حـــتـــى  تـــتـــم وراء 
الــتــوصــل إلــــى أيّ اتـــفـــاق بـــن الـــحـــكّـــام. من 
بـــن مــســتــشــاري الــشــيــخ زايـــــد، كــــان أحــمــد 
خــلــيــفــة الـــســـويـــدي الأهـــــم، وقــــد وُصــــف في 
ـــه »رجــــل ذو سحر 

ّ
تــقــريــر صـــدر لاحــقــا بـــأن

غير عادي«، لكن »ذو ذكاء محدود«. سمع 
 الشيخ راشد »رأى 

ّ
تريدوِل من السويدي أن

ثمّة خطراً باحتمال نشوء سوء تفاهم بعد 
اتــفــاق شــفــهــي بــحــت«، ويــريــد تــثــبــيــت ذلــك 
عا من الحاكمَن. 

ّ
ورقيا، على أن يكون موق

ــــرى، وافـــقـــت أبـــو ظــبــي على  مـــن نــاحــيــة أخـ
ــهــا خــشــيــت مــن أن تقع 

ّ
احــتــمــال كــهــذا، لــكــن

الوثيقة السرية في الأيدي الخطأ. رداً على 
ذلك، اقترح تريدوِل إيداعها لدى أي وكيل 
ســيــاســي، مـــع عـــدم الاحــتــفــاظ بــــأيّ نسخة 
مـــا يـــرضـــي الـــســـويـــدي والـــبـــاجـــه جــــي. هــذا 
سريا  تتوسّط  كانت  بريطانيا   

ّ
أن يوضح 

لإنجاز اتفاق بن القوّتن الرئيستن.
صل 

ّ
ات الاعتبار،  النوايا في  مع وضع هذه 

واسمه  راشــد  الشيخ  بمستشار  السويدي 
ــــراً ورجـــل 

ّ
ــتـــاجـــر، الـــــذي كــــان مــــؤث مـــهـــدي الـ

عبد الله السناوي *

بنصف ابتسامة مراوغة، حاول رئيس الــوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن يبدو في وقت واحد 
»رجل سلام« ينتمي إلى الحداثة، و»رجل استيطان« لا يتراجع عن مشروعه في ضم 30% من أراضي 

ة الغربية.
ّ
الضف

بلا أدنى اعتبار لمقتضيات المجاملات الدبلوماسية بين دولٍ تعتزم عقد اتفاقات سلام بينها، عزا ما 
جرى التوصّل إليه مع دولة الإمارات برعاية أميركية، إلى »قوة إسرائيل السياسية والاقتصادية التي 
ي عن مبدأ الأرض مقابل السلام، واستبداله بمبدأ جديد هو السلام مقابل 

ّ
 عربية إلى التخل

ً
دعت دولا

السلام«. هكذا، نفى أن يكون مستعدّاً لتجميد مشروع ضمّ المستوطنات، أو سحبه من فوق المائدة. 
وشاركه النفي نفسه جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي، ومستشاره للشرق الأوسط.

تعليق مؤقت لا تجميد دائم. هذا هو التوصيف الدقيق للموقف الإسرائيلي، قبل توقيع »معاهدة سلام 
جديدة« في غضون الشهر المقبل في البيت الأبيض. لم يكن ما قاله نتنياهو مفاجئاً، فهو من مفرداته 
ته لتسوية الصراع الفلسطيني ــــــ 

ّ
المعتادة، وردّده قبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عند عرض خط

»سلام  »صفقة القرن«. وصف ترامب نوع السلام الذي يدعو إليه بـ عرف إعلامياً بـ
ُ
الإسرائيلي، التي ت

القوة«، أو »السلام من أجل السلام«. لذا، لم تكن مصادفة، توقيت أن يعلن ترامب بنفسه، وقبل غيره، 
اتفاق السلام الجديد. بدا مشهداً تمثيلياً متهافتاً، افتقر إلى الحبكة والإقناع، وهو يجلس على مكتبه 
ى ملف »صفقة القرن«، يتحدّثون ارتجالياً واحداً تلو الآخر، 

ّ
في البيت الأبيض، وحوله الفريق الذي يتول

عن الــدور الــذي لعبه الرئيس في إحــلال ســلام جديد في الشرق الأوســط. لم يــدع ترامب فرصة لأي 
أنّ منافسه جون بايدن لا يعرف  التوقيت وأهدافه، فقد قال نصاً من دون مقتضى،  استنتاج حول 

أسماء الدول العربية التي سوف تعترف بإسرائيل واحدة إثر أخرى! 
كانت هناك إشارات واتصالات وزيارات وتفاهمات، معلنة وغير معلنة، على مدى أشهر طويلة، مع دول 

حة لأن تحذو الخطوة نفسها.
ّ

خليجية عديدة مرش
ما حدث نقطة تحوّل جوهرية تؤذن بأوضاع جديدة في النظام العربي، تنهي صفحة وتفتح أخرى 
ها قضية العرب 

ّ
في النظر إلى القضية الفلسطينية التي وصفت على مدى أكثر من سبعة عقود بأن

المركزية.
عة، جرى نوع من الفصل بين العلاقة مع إسرائيل والتطبيع 

َّ
بقوة السياسة العملية، قبل الاتفاقات الموق

الدولتين.   
ّ

الدولية وحل والمرجعيات  القرارات  أساس  والتفاوض على  التسوية  معها ومجريات عملية 
لم يعُد هناك أدنى التزام يعتدّ به داخل النظام العربي بمعاهدة السلام العربية التي تقضي بالتطبيع 
سقطت المقايضة 

ُ
ة منذ عام 1967. أ

ّ
الكامل مقابل الانسحاب الإسرائيلي الشامل من الأراضي المحتل

ظات الإسرائيلية عليها ومرة أخرى بعدم احترام دول عربية عديدة لالتزاماتها.
ّ
المفترضة، مرة بالتحف

قدم دولة عربية لا تجمعها حدود مع إسرائيل، 
ُ
ــــــ الإسرائيلي، ت العربي  لأول مرة في تاريخ الصراع 

ت أراضيها، على عقد معاهدة سلام. لم يجرِِ الأمر على هذا النحو في معاهدتي 
ّ
لا حاربت ولا احتل

ين، المصرية ــــــ الإسرائيلية، والأردنية ــــــ الإسرائيلية. كانت هناك صفقة ما، عادلة أو غير 
َ
السلام السابقت

ة مقابل الاعتراف بها والتطبيع معها. هذه المرة لا توجد صفقات 
ّ
عادلة، عادت بموجبها أراضٍ محتل

ر عقد معاهدة سلام. من هذا النوع تبرِّ
النقابات  للتطبيع، حرّمته  والأردنــيــة، نشأت مقاومة شعبية حقيقية  المصرية  السابقتين،  المرتين  في 
المهنية والعمالية، أدانته الأحزاب والقوى السياسية، وناهضته حركة المجتمع العامة. كان السلام بارداً 

. شيء مماثل سوف يحدث في الخليج.
ً
والتطبيع مشلولا

ها 
ّ
أن وأعلنت  الشعبية،  السياسي وحيويتها  بإرثها  السيناريو  هــذا  على  أولــى  إشــارة  أعطت  الكويت 

ع. كذلك، يصعب في الإمارات، بإرثها العروبي، أن يكون هناك تطبيعٌ  طبِّ
ُ
سوف تكون آخر دولة عربية ت

شعبيٌّ أو سلامٌ دافئٌ، كما يتصوّر نتنياهو ويراهن كوشنر. 
ه قد يحلحل عقدة 

ّ
ين العربي والغربي، دعمت الاتفاق بذريعة أن

َ
 عديدة في العالم

ً
ــــ أنّ دولا  ـ

ً
ــــ أولا كان لافتاً ـ

المفاوضات المستحكمة، من دون أن يكون لذلك الاعتقاد أساس على أرض، أو إشارة في أفق.
بالقضية  حقيقي  الــتــزام  أي  حساب  على  الإقليمية  السياسية  المناكفة  حجم  ــــــ  ثانياً  ــــــ  لافتاً  كــان 
 ــــــ بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، كنوعٍ من التضامن 

ً
الفلسطينية، حيث لوّحت تركيا ــــــ مثالا

علاقاتها  هــي  تقطع  بــأن  بديهي  هــو  مــا  نفسها  على  تــطــرح  أن  دون  مــن  الفلسطينية،  القضية  مــع 
ف أوجه التعاون بينهما في المجالات العسكرية والاقتصادية 

ّ
الدبلوماسية مع الدولة العبرية، أو أن تخف

والسياحية.
، عبر قناتها الفضائية »الجزيرة«، من دون أن تسائل نفسها عن الأدوار 

ً
كما أبدت قطر رفضاً مماثلا

التي لعبتها في جعل التطبيع اعتيادياً على شاشاتها، والتمثيل التجاري مُعلناً في عاصمتها الدوحة.
أن يكون هناك تطبيعٌ عربيٌ مجانيّ مع  الفلسطيني على رفض  ــــــ قدر الإجماع  ثالثاً  ــــــ  وكــان لافتا 
المتغيرات  ة. رغــم 

ّ
المحتل أراضــيــهــم  اســتــعــادة  فــي  المــشــروعــة  مــن قضيّتهم وحقوقهم  ينال  إســرائــيــل، 

ة 
ّ
الضف بين  الــفــادح  الانقسام  أنّ  غير  المــوقــف،  مفتاح  الفلسطينيين هم  فــإنّ  الإقليم،  في  والمستجدّات 

الغربية وغزّة، أو »فتح« و»حماس«، يفضي بتداعياته إلى إضعاف وإنهاك طاقة مقاومة الاحتلال في 
لحظة حرجة.

لسنوات طويلة متعاقبة، دعا رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، القوى الشعبية العربية إلى 
ياً تعبيراً لافتاً: »زيــارة السجين لا تعني تطبيعاً مع السجّان«. كان ذلك 

ّ
ة، متبن

ّ
زيارة الأراضــي المحتل

ت في حوزة القضية الفلسطينية، حيث يمكن تسويغ 
ّ
تفريطاً مسبقاً بإحدى الأوراق القليلة التي تبق

زيارة السجّان بالاطمئنان على أحوال السجين)!( ــــــ كما قلت له ذات حوار.
ها، الرهان الإسرائيلي على قيادة الإقليم، أو أن يكون مركز التفاعلات في شبكة 

ّ
أخطر ما في القصّة كل

القرن الماضي. كان  المصالح والمشروعات، على ما تصوّر شيمون بيريز، قرب منتصف ثمانينيات 
تفكيره في ذلك الوقت، عدم رهن فرص التعاون الاقتصادي بمدى التقدّم في المفاوضات الفلسطينية 

ــــــ الإسرائيلية.
عُــقــد في  اقــتــصــادي  إلــى مؤتمر  بــالــتــفــاوض، جــرى القفز  إلــى أي تــســويــات سياسية  الــتــوصــل  قبل 
في  للتباحُث  رابـــين،  إســحــاق  الإسرائيلي  الــــوزراء  رئيس  1994، حضره  عــام  البيضاء خريف  الـــدار 
الهائلة  الخليجية  التزاوج بين »الأمــوال  أيامها، على  التعاون والمشاريع المشتركة. راهَــن بيريز،  فرص 
والتكنولوجيا الإسرائيلية المتقدّمة والعمالة العربية الرخيصة«. شيء من ذلك الرهان القديم، قد يحدث 

من دون أن تضطرّ إسرائيل إلى دفع أية استحقاقات.
بصياغة أكثر سفوراً، قال بيريز لبعض القيادات العربية، على هامش مؤتمر الدار البيضاء، بعبارة 
ر عن استراتيجية متكاملة على ما استقصى وروى الأستاذ محمد حسنين هيكل: »إنّ  مقتضبة تعبِّ
مصر كانت تقود الشرق الأوسط في الأربعين سنة الماضية، وأنتم الآن ترون ما انتهت إليه الأحوال في 
هذه المنطقة إذا ما أخذت إسرائيل الفرصة، ولو لعشر سنوات فقط، فسوف تلمسون بأنفسكم وفي 

حياتكم مدى الفارق بين الإدارة المصرية والإدارة الإسرائيلية للمنطقة«.
بأيّ ترجمة سياسية جديدة، فإنّ أي تمدّد إسرائيلي بالتطبيع تحت غطاء ما يسميه نتنياهو »السلام 
، ووراثة الدور المصري بالإلغاء ثانياً، 

ً
من أجل السلام«، يستهدف القضية الفلسطينية بالتصفية أولا

ه، 
ّ
 بأخطارها على الإقليم كل

ّ
طل

ُ
والوصول إلى خزائن الخليج بالضغوط ثالثاً. إنها الحقبة الإسرائيلية، ت

لا على الفلسطينيين وحدهم.
* كاتب وصحافي مصري

الــتــســويــغ لا يــفــسّــر ســبــب قــبــول أبـــو ظبي 
عرض دبــي، لأنه ينصّ على أن تكون على 
ها هي بلا منازع 

ّ
قدم المساواة معها، مع أن

أكــبــر الـــدول المحمية وأكــثــرهــا غــنــى وقــوة. 
زايــد هذا  لمــاذا قبل  الــســؤال:  الكاتب يطرح 
قــرّر ببساطة   زايــد 

ّ
أن التنازل؟ يذكر ووكــر 

الــذي قام  الــدور  أن يكون كريما. كما يذكر 
 
ّ
بــه مــســتــشــار الــشــيــخ زايـــد الــســويــدي. لكن

 إســـنـــاد الــتــراجــع 
ّ
الــكــاتــب يـــقـــول: يـــبـــدو أن

ــن الــتــنــافــس الـــقـــديـــم إلــــى حــســابــات  ــذا عـ هــ
السياسة الواقعية في دبي، أو كرم الشيخ 
ــرٌ مــفــرط فــي التبسيط  زايـــد الــشــخــصــي، أمـ
خذته لندن 

ّ
 قرار الاتحاد ات

ّ
وهو يوحي بأن

لها بترؤس  ه مدين 
ّ
أن ذلك  وفرضته عليه، 

أبـــو ظــبــي، وهـــو مــا يــشــرح ســبــب إبــعــادهــا 
ــبــــوط. كـــمـــا لاحــــــظ المــــنــــدوب  ــخــ الـــشـــيـــخ شــ
لم  وقطر  البحرين   

ّ
أن البريطاني  السامي 

ــداً بـــوجـــود اتـــحـــاد شــامــل واحـــد؛  تــرغــبــا أبــ
 after »ــدك ــعــ لـــقـــد كـــانـــتـــا تــلــعــبــان لــعــبــة »بــ
وكانتا  الكاتب،  تعبير  وفــق  العربية،   you
مــهــتــمّــتــان فــقــط بــتــفــادي تــحــمّــل مسؤولية 

حاد التسع. 
ّ
تفكّك ات

ــة الإمــــارات  فــي الــيــوم الــتــالــي، تــشــكّــلــت دولـ
انتخب  دبــي.  في  علنت 

ُ
وأ المتحدة  العربية 

رئيسا  أبوظبي  حاكم  زايــد  الستة،  الحكّام 
الصداقة  معاهدة  توقيع  ذلــك  وأعقب  لهم، 

مع المندوب السامي البريطاني.
 

مشكلة رأس الخيمة والطنبين

ــا يـــخـــصّ بـــقـــاء رأس الــخــيــمــة خـــارج  فـــي مـ
 
ّ
ــرى الــــكــــاتــــب أن ــ ــد إعـــــلانـــــه، يــ ــنـ الاتـــــحـــــاد عـ

بريطانيا مارست دوراً مزدوجا على نحو 
بدا  صقر  فالشيخ  الحلقة.  هــذه  فــي  غريب 
حذراً، بينما كان زايد يؤسّس نفسه كزعيم 
لـــلـــدول المـــحـــمـــيـــة. إضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، شــعَــر 
 حــاكــمَــي قــطــر ودبـــي اســتــخــدمــاه، 

ّ
صــقــر أن

المفاوضات حول  السابقة من  الفترة  خلال 
تــشــكــيــل دولــــة الإمـــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة، 
فــيــه  أرادوا  وقــــــت  أي  ــــي  فـ قـــطـــة  كـــمـــخـــلـــب 
تــخــريــب اتــحــاد الــتــســعــة. كــمــا خــشــي صقر 
ي 

ّ
تول أبــو ظبي ستستمرّ في   

ّ
أن أيضا من 

ــــو مــــا ثــبــتــت  تـــتـــنـــاوب، وهـ  
ّ

الــــرئــــاســــة، وألا
صحته لاحقا. كذلك، كانت القوة المحدودة 
من  ــف 

ّ
يــتــأل الـــذي  الأعــلــى  للمجلس  نسبيا 

حكّام إمارات الاتحاد مصدراً لعدم رضاه. 
بــريــطــانــيــا   

ّ
أن أيـــضـــا  صــقــر  الــشــيــخ  ورأى 

لا تـــقـــدّم الـــدعـــم الــكــافــي لــــرأس الــخــيــمــة في 
جزيرتي  بخصوص  الإقليمية  مطالبتها 
وعلى  أنها،  ذلــك  والصغرى،  الكبرى  طنب 
عــكــس الــشــارقــة الــتــي وافــقــت عــلــى احــتــلال 
أبــو موسى، كانت تحتفظ  إيــران لجزء من 
يه 

ّ
الــحــدودي يغذ الــنــزاع  بموقف أشـــدّ مــن 

أمل العثور على النفط هناك. 
رفض الشيخ صقر الانضمام إلى الإمارات 
ــن الــطــبــيــعــي  ــ ــقــــلال، ومـ ــتــ ــــى الاســ ــعـــى إلـ وسـ
كــان  بــالــخــصــوص  اتـــصـــال  أول وجـــهـــة   

ّ
أن

طلبه  فــي  بجدية  تنظر  لــم  الــتــي  بريطانيا 
الذي  الملف   

ّ
لكن الاستقلال.  على  للموافقة 

الــرئــيــســة  الأوراق  يـــحـــوي  أن  المــــرجّــــح  مـــن 
قة 

ّ
المتعل البريطاني  الوطني  الأرشيف  في 

يـــزال سريا،  لا  المــفــاوضــات  هــذه  بتفاصيل 
مع ذلك فقد وجد وثيقة تشير إلى ترتيبٍ 
ــران وبــريــطــانــيــا.  ــ تـــمّ الــتــوصّــل إلــيــه بـــن إيـ
ففي برقية مرسلة من وزارة الخارجية إلى 
نوفمبر،  الثاني/  تشرين   23 في  البحرين 
يدعى  الخارجية  وزارة  في   

ٌ
مسؤول يحدّد 

بــشــأن  زمــنــيَــن  ـــن 
َ
)godber( جـــدول غــودبــر 

الــفــتــرة ما  الــتــفــاوض مــع رأس الخيمة فــي 
بن 25 تشرين الثاني/ نوفمبر و1 كانون 
الأول/ يــنــايــر. فــي كــلا الــســيــنــاريــوَيــن، من 
المـــقـــرّر أن يــلــتــقــي )PA( الــــذي يُــفــتــرض أنــه 
ــيـــل الـــســـيـــاســـي فــــي دبــــي،  ــــى الـــوكـ يــشــيــر إلـ

 28 الخيمة في  جوليان ووكــر، حاكم رأس 
تــاريــخ  أكـــتـــوبـــر، ويــعــطــيــه  تــشــريــن الأول/ 
في   ،L Day on Tunbs للطنبن«  إل  »يـــوم 
30 تشرين الأول/ أكتوبر، وهو اليوم الذي 
على  فعليا  الإيــرانــيــة  الــقــوات  فيه  استولت 
البريطانية  الـــقـــوات  رحــيــل  قــبــل  الــجــزيــرة، 
البرقية  الــتــالــي. تشير  الــيــوم  فــي  مــبــاشــرة 
إلــــى فـــقـــرات فـــي رســـائـــل رســمــيــة مــجــهــولــة 
 الكاتب لم يتمكّن من العثور 

ّ
المحتوى، لكن

إزالة  د ذاتــه. تمّت 
ّ
المجل أيّ منهما في  على 

ها 
ّ
بعض المستندات الأخرى التي يُعتقد أن

ــد. لــيــس من 
ّ
مــضــمّــنــة فـــي الأصــــل فـــي المــجــل

إذا كان ووكــر قد أخبر الشيخ  الواضح ما 
صقر، في يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
ــه 

ّ
 بــرقــيــة لاحــقــة تــســجّــل أن

ّ
»يــوم L«، لــكــن بـــ

كان  نوفمبر،  الــثــانــي/  تشرين   25 بحلول 
ووكر قد أجرى بعض المحادثات مع صقر، 
يــتــردّد حتى في مناقشة مسألة  الــذي كــان 
المــتــاحــة، لا تكشف  المــقــيّــدة  الطنبن. الأدلـــة 
عليه  التفاوض  تمّ  لما  الكاملة  الصورة  عن 
بن إيران وبريطانيا، لكن ثمّة ما يكفي من 
 لــنــدن لــم تــكــن فــقــط تعرف 

ّ
الــدلائــل عــلــى أن

كــانــت  إيــــــران   
ّ
أن أيـــضـــا  ــا  ــمــ ــ

ّ
وإن إل«،  »يـــــوم 

تشرين   30 فــي  الجزيرتن  على  ستسيطر 
الثاني/ نوفمبر.

ــتــل حاكم 
ُ
فــي 25 كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر، ق

الـــشـــارقـــة فـــي انـــقـــلاب فـــاشـــل قــــاده الــحــاكــم 
الـــســـابـــق، الـــــذي تــــمّ إقــــصــــاؤه مـــن الــســلــطــة 
ــقـــلاب بعد  ــواء الانـ ــتـ تــــمّ احـ فـــي عــــام 1965. 
ــفــــت خـــمـــســـة قـــتـــلـــى وســـبـــعـــة  ــ

ّ
ــل ــة خــ ــركــ ــعــ مــ

الشيخ  الحاكمة  العائلة  انتخبت  جــرحــى. 
المــغــدور، حاكما  بن محمد، شقيق  سلطان 
ضبّاط  بها  قام  العملية  بالإجماع.  جديداً 
ــر مقتنعا  بــريــطــانــيــون ســابــقــون. كـــان ووكـ
 الشيخ صقر حاكم رأس الخيمة، شارك 

ّ
بأن

في محاولة الانقلاب من خلف الكواليس.

انقلاب بريطانيا على الشيخ صقر وأسبابه

فــي الــوقــت نــفــســه، اســـتـــاءت بــريــطــانــيــا من 
الــشــارقــة، وعبّر  تــحــرّكــات الشيخ صقر مــن 
طــمــســن عــن مــوقــف بـــلاده بــالــقــول: »علينا 
التعامل  كيفية  فــي  عــاجــل  بشكل  ننظر  أن 
ها 

ّ
أن يبدو  التي  الوثائق،  تبقى  مع صقر«. 

تسجّل مزيداً من التفاصيل حول الانقلاب، 
 
ّ
ــرة تــشــيــر إلـــى أن

ّ
ــة المــتــوف  الأدلــ

ّ
ســريــة، لــكــن

الــشــيــخ صــقــر قــد تــمّــت إزالــتــه بسهولة من 
السلطة، عندما كانت بريطانيا على وشك 
أن تــقــوم بــذلــك. فــي وقـــت لاحــــق، أكّــــد غلن 
بلفور بول )Glen Balfour-Paul(، الذي كان 
 بريطانيا 

ّ
أن دبـــي،  فــي  الــســيــاســي  الــوكــيــل 

شجّعت الانقلاب على الشيخ صقر، وتبقى 
الــتــفــاصــيــل بــانــتــظــار الإفــــراج عــن الــوثــائــق 

السرية.
 

حول  والاتفاق  الاتحاد  من  الإيراني  الموقف 
البحرين والجزر الثلاث

كــــان الانـــســـحـــاب الــبــريــطــانــي فـــي مــرحــلــتــه 
الأخيرة. وفي 30 تشرين الثاني/ نوفمبر، 
ــاء الــحــكــم  ــهــ ــتــ ــن انــ ــ أي قـــبـــل يــــــوم واحـــــــد مـ
الــبــريــطــانــي فـــي الــــــدول الــخــمــس المــحــمــيــة 
أبــو  الــقــوات الإيــرانــيــة فــي  نــزلــت 

ُ
أ المتبقية، 

 الاشتباك 
ّ
موسى والطنبن. ومع ذلك، فإن

ه 
ّ
العسكري الذي تلى ذلك، كان يشتبه في أن

الاستيلاء  كــان  غير.  ليس  مسرحي  عــرض 
على أبو موسى قد تمّ الاتفاق عليه بالفعل 
لم  البريطانية  الشارقة، والقوات  مع حاكم 
تــكــن تــرغــب بــحــمــايــة الــطــنــبــن لــيــوم واحــد 
فــقــط. بــعــد »مــنــاوشــات« أســفــرت عــن مقتل 
ثــلاثــة جــنــود إيــرانــيــن وأحـــد رجـــال شرطة 
رأس الــخــيــمــة، اســتــولــت الـــقـــوات الإيــرانــيــة 
عــلــى الـــجـــزر. بــهــذه الــطــريــقــة، أمــكــن للشاه 
الــرأي العام العربي تجاه  أن يحوّل غضب 

ة القوات البريطانية.  عدم كفاء
 بــريــطــانــيــا دخلت 

ّ
قــد يــجــادل الــبــعــض بـــأن

فـــي مــســاومــة مـــع الـــشـــاه لــيــقــبــل بــاســتــقــلال 
ــراء اســتــفــتــاء لــم يجرِ  الــبــحــريــن )بــشــرط إجـ
 حاكم الجزيرة كان يرعبه سؤال 

ّ
، لأن

ً
أصلا

الــشــعــب كــمــا بــيّــنــت الــوثــائــق ذات الــصــلــة، 
مــقــابــل ســيــادة إيــــران عــلــى الــجــزر الــثــلاث، 
وردّ الفعل البريطاني غير المتحمّس يشير 
ــرّف الإيــــرانــــي لـــم يـــكـــن غــيــر  ــتـــصـ  الـ

ّ
إلــــى أن

لم توافق بريطانيا علنا  بالطبع،  متوقع(. 
 
ّ
الــجــزر، لكن على الاســتــيــلاء الإيــرانــي على 

الظروف أثارت الشكوك في وجود نوعٍ من 
التفاهم المتبادل قبل تحرّك الأخيرة.

انقلاب بريطاني على شخبوط وأسبابه

ــدث انــــقــــلابٌ فـــي أبــو  ــام الـــتـــالـــي، حــ ــعـ فـــي الـ
آل  بــن سلطان  الشيخ شخبوط  كــان  ظبي. 
 40 يــقــارب  مــا  أبــو ظبي، منذ  نهيان حاكم 
عــامــا، أي مــنــذ عـــام 1928، عــنــدمــا كـــان في 
أوائـــل الــعــشــريــنــات مــن عــمــره. كــانــت هناك 
أحد  ــره  تــذكَّ حيث  عــنــه،  مختلفة  تقويمات 
الــدبــلــومــاســيــن الــبــريــطــانــيــن بـــأنـــه رجــل 
وشخصية  اخــتــراقــه  يصعب  بعقل  ع 

ّ
يتمت

ذات سحر كبير عند التعامل مع أيّ مسألة 
أخرى غير الأعمال. 

كـــان شــخــبــوط لا يــشــعــر بـــالارتـــيـــاح بــشــأن 
ــع الــــشــــركــــات الـــغـــربـــيـــة الــتــي  ــفــــاوض مــ ــتــ الــ
ــيـــع الـــعـــقـــود وتـــحـــديـــد  ــلـــى تـــوقـ ــنـــطـــوي عـ تـ
 
ّ
تخوم الأراضي. كان غير مرتاح أيضا، لأن

أمـــل الــثــروة كـــان يــجــذب مــجــمــوعــة جــديــدة 
مــن الــغــربــاء )الــغــربــيــن( إلـــى الـــبـــلاد. وفــق 
ــيـــرة المــنــســوبــة إلــى  الــتــقــاريــر المــحــلــيــة الأخـ
الــعــائــلــة الــحــاكــمــة الــحــالــيــة، بـــدا شــخــبــوط 
العموم،  قلقا. على وجه  الإنكليز  لمحاوريه 
يــمــكــن تــــذكّــــره فــــي مـــثـــل هـــــذه الـــحـــســـابـــات 
باعتباره تقليديا، وفي الوقت نفسه يمكن 
ـــه مــن الممكن أن تــكــون لديه 

ّ
الــقــول أيــضــا إن

ل 
ّ
بـــدوي، يمث كــزعــيــم  مــعــه  نــظــرة متعاطفة 

ي إزاء الأنموذج الغربي 
ّ
عدم الارتياح المحل

الوثائق  إحــدى   
ّ
فــإن الــواقــع،  للتحديث. في 

ما  على  صــدرت  التي  القديمة  البريطانية 
ــه فـــي ضـــوءٍ  ــوّرتـ يــبــدو قــبــل عــــام 1947، صـ
ــســم 

ّ
ــــه »يــت

ّ
ــارت إلـــى أن ــ ، وأشــ

ً
أكــثــر تــفــضــيــلا

شخصه  ويتناقض  والوضوح  بالعقلانية 
بذلك مع إخوانه البداة سريعي الانفعال«.

فـــــــي كـــــــل الأحـــــــــــــــــــوال، بـــــحـــــلـــــول مـــنـــتـــصـــف 
ــبــــوط عـــائـــقـــا  ــخــ ــــر شــ ــبـ ــ ـ

ُ
ــت ــ ــيــــات، اعـ ــنــ ــيــ ــتــ الــــســ

أمـــــام ســـيـــاســـات بــريــطــانــيــا فـــي المــشــيــخــة، 
1966 من  عـــام  بــحــلــول  وأصــبــحــت محبطة 
ه قد تمكّن من إلغاء أو تأجيل أو عرقلة 

ّ
أن

 مـــشـــاريـــع الاســـتـــثـــمـــار الـــتـــي قـــدّمـــهـــا له 
ّ

ــل كــ
فصل  على  عــازم  ــه 

ّ
أن ويعتقد  مستشاروه، 

أبـــو ظــبــي عــن بــقــيــة الـــولايـــات المــتــصــالــحــة. 
وبــعــد ذلــك، فــي 6 آب/ أغسطس، تــمّ خلعه 
وتعين شقيقه الأصغر زايد بن سلطان آل 

نهيان حاكما لأبو ظبي.

اتفاقية واحة البريمي السرية بين أبو ظبي 
والسعودية

رفضت المملكة السعودية الاعتراف بوضع 
ــنـــزاع  ــاد الـــســـيـــادي، بــســبــب الـ ــحــ دولـــــة الاتــ
مــع أبــو ظــبــي وسلطنة عــمــان، حــول واحــة 
البريمي الذي بدأ في عام 1952. يؤكّد أحد 
عن  ت 

ّ
تخل السعودية  المملكة   

ّ
أن الباحثن، 

مــطــالــبــتــهــا لمــنــطــقــة الــبــريــمــي ضــمــن اتــفــاق 
ي 

ّ
تلق ظــبــي، مقابل  أبــو  بينها وبــن  ســري 

»ممرّ إلى الخليج بن قطر وأبو ظبي عبر 
منطقة خور العديد، ومعظم الأراضي التي 
ي حقل النفط الشيبة/ زرارة«. يحوي 

ّ
تغط

المثيرة،  العناصر  بعض   ،1974 عــام  اتفاق 
إلى السعودية جزءاً كبيراً  م 

ّ
ه سل

ّ
أن ومنها 

مـــن مــنــطــقــة جــنــوب الــبــريــمــي، الــتــي كــانــت 
تــعــتــبــر مــن أراضــــي عــمــان. عــلــى الــرغــم من 
 عـــمـــان كـــانـــت تـــخـــوض حـــربـــا فـــي ظــفــار 

ّ
أن

فــي ذلـــك الــوقــت، وبــالــتــالــي كـــان هــنــاك قــدر 
مـــن عـــدم الــيــقــن فـــي مـــا يــتــعــلــق بمستقبل 
ـــه لــيــس مــن الــواضــح 

ّ
ــي، إلا أن

ّ
الــنــظــام المــحــل

اتفاقية  التوقيع على  قــرّر زايــد  تماما لمــاذا 
أراضــي  انتهكت على نحو واضــح ســيــادة 
على  التصديق  مسألة  هناك  أيضا،  عُمان. 
ــــه لــم يــتــم ذلـــك في 

ّ
الاتــفــاقــيــة، إذ يــلاحــظ أن

ــهــا ستدخل حيّز 
ّ
وأن  ،9 المـــادة  مــع  تناقض 

التنفيذ »فور التوقيع عليها«. بعد عقدين، 
تـــــمّ وضـــــع عـــلامـــة اســـتـــفـــهـــام أخــــــرى حـــول 
التاريخ المحيّر لاتفاق عام 1974. ففي عام 
الاتــفــاق  الــســعــوديــة  المملكة  ســجّــلــت   ،1993
 النيّة السعودية وراء 

ّ
في الأمم المتحدة. إن

الإعــــــلان عـــن هــــذا »الاتــــفــــاق الــــســــري« غــيــر 
أن  يمكن  الــنــزاع   

ّ
أن تعني  ها 

ّ
لكن واضــحــة، 

يُثار مرة أخرى، إذا أرادت السعودية القيام 
بذلك في المستقبل.

ف يحوي كثيراً من التفاصيل الأخرى 
َّ
المؤل

بكلمات،  المـــرور عليها  عــلــى  جــبــرنــا 
ُ
أ الــتــي 

المــمــنــوحــة لهذا  المـــحـــدودة  المــســاحــة  بسبب 
الـــعـــرض. ونــوصــي الـــقـــارئ بــالــعــودة إلــيــه، 
وربما تسنح فرصة لترجمته إلى العربية، 
حكّامهم،  حقيقة  المشيخات  أبــنــاء  ليعرف 
ــمــــحــــض إرادتــــــهــــــم  ــم بــ ــهــ ــوعــ ومــــــــــدى خــــضــ

لأسيادهم في لندن وواشنطن وتل أبيب.

خفايا صناعة اتحاد الإمارات العربية    ]2[
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ف 
ّ

يوماً بعد يوم، يتكش

المزيد من المعطيات 

حول تاريخ العلاقات بين 

د أن 
ّ

إسرائيل والإمارات، لتؤك

اتفاق التطبيع لم يكن إلا 

ا هو قائم 
ّ

إماطة للثام عم

. آخر تلك المعطيات 
ً

فعلا

ما نشره الإعلام العبري عن 

وجود سفارة إسرائيلية 

في أبو ظبي، و500 

شركة إسرائيلية تعمل في 

الأراضي الإماراتية

يحيى دبوق 

ــفــــاق الــتــطــبــيــع بــــن الـــعـــدو  لــــم يـــكـــن اتــ
ــلـــي ودولـــــــة الإمـــــــــارات ولـــيـــدَ  ــيـ ــرائـ الإسـ
رة 

ّ
متجذ عــاقــات  خلفه  إن  إذ  لحظته؛ 

يزيد  بما  عنها  الإعــان  لحظة  سبقت 
عن العقدين. هذا ما كشف عنه الإعام 
العبري أمس، مشيراً إلى أن الاتفاق لا 
ما  بقدر  دبلوماسي،  لتمثيل  يُــؤسّــس 
يرفع عنه الغطاء. يدور الحديث، هنا، 
ــارات  الإمـ فــي  حــول ســفــارة إسرائيلية 
تحت ستار مؤسسات أممية، وزيارات 
دوريــة رسمية وخاصة من سياسين 
ورجال أعمال ومسؤولي استخبارات، 
إضافة إلى وفود مشاركة في منتديات 
ودولية،  ومؤتمرات خاصة وحكومية 
بما يشمل وفوداً رياضية كانت تظهر 
إلـــى الــعــلــن بـــن الــحــن والآخـــــر، إذ إن 
»جواز السفر الإسرائيلي لم يكن يثير 

الاستغراب في الإمارات«.
بــدا مشبعاً  »هــآرتــس«  تقرير صحيفة 
رْق إلى حدّ 

َ
بمعطيات دسمة، وإن لم ت

ــــرِد فــي الــتــقــريــر أنـــه لأكثر  المــفــاجــآت. يَ
ــانــــت الـــعـــاقـــات  ــاً كــ ــامــ ــــن عـــشـــريـــن عــ مـ
الــدبــلــومــاســيــة الــســرّيــة بــن الــجــانــبــن 
ــــت فــي  ــاتـ ــ بـ إلـــــــى أن  ــــطء،  ــبــ ــ بــ ــوّر  ــ ــــطـ ــتـ ــ تـ

ــام الــقــلــيــلــة الــفــائــتــة أكــثــر وضــوحــاً  الأيــ
الآن لا  المـــســـألـــة  مـــضـــى.  ــــت  وقـ أيّ  مــــن 
البعثة  تــرقــيــة  حـــدود  عملياً،  تــتــعــدّى، 
الإسرائيلية الحالية في أبو ظبي إلى 
ســفــارة رســمــيــة عــلــنــيــة، بــعــدمــا عملت 
لــغــايــة الأســـبـــوع المـــاضـــي تــحــت غــطــاء 
إحدى الوكالات التابعة للأمم المتحدة. 
ــأسّــــســــت تـــلـــك الـــبـــعـــثـــة فــــي تــشــريــن  ــ

َ
وت

ــل 
ّ
مــمــث عـــبـــر   ،2017 ــتــــوبــــر  أكــ الأول/ 

ــواز سفر  ــ ــم يــحــمــل جـ ــ دبــلــومــاســي دائـ
إســـرائـــيـــلـــيـــاً، وفــــي مــكــتــب مـــعـــتـــرَف بــه 
مــن السلطات الإمــاراتــيــة، ويــرتــفــع في 
داخله العلم الإسرائيلي، علماً أنه يقع 
داخل مبنى خاص بوكالة تابعة للأمم 
المتحدة، هي »وكالة الطاقة المتجدّدة«. 
إمــاراتــي  مصدر  عــن  الصحيفة  وتنقل 
أنه من غير المتوقع أن تفتتح الإمارات 
ســفــارتــهــا لــــدى إســـرائـــيـــل فـــي الــقــدس 
المــحــتــلــة، فـــي إشــــــارة مــنــه إلــــى إمــكــان 
أن تكون الــســفــارة فــي تــل أبــيــب، لا في 

القدس.

تضيف »هــآرتــس« أنــه بــالــتــوازي مع 
أنــشــطــة المـــوســـاد فـــي المــنــطــقــة، عملت 
وزارة الخارجية الإسرائيلية على مرّ 
الخليج،  دول  فــي  المــاضــيــة  الــســنــوات 
وكـــانـــت عــلــى اتـــصـــال مـــع المــســؤولــن 
الرسمية  غير  والهيئات  الحكومين 
أخرى  وعناصر  التجارية  والشركات 
فــي هــذه الـــدول. ومــا بــن عــامَــي 2016 
و 2018، زارت أربعة وفود إسرائيلية 
ــارات، لــتــتــزايــد وتــيــرة هــذه  ــ دولـــة الإمــ
 15 2019 مع قيام  عــام  التحرّكات في 
وفـــداً مــن إســرائــيــل بـــزيـــارة الإمــــارات، 

ــبــــق بـــكـــونـــهـــم  مــــــع وجــــــــــود عــــلــــم مــــســ
إســرائــيــلــيــن. فـــي الـــوقـــت نــفــســه، زار 
ــال أعـــمـــال إســرائــيــلــيــون الإمــــارات  رجــ
، بــعــيــداً عـــن الانــتــظــام 

ّ
بــشــكــل مــســتــقــل

الاعتيادي لوزارة الخارجية. 
الـــــــخـــــــارجـــــــيـــــــة  وزارة  ســـــــــــاعـــــــــــدت 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، حــتــى الآن، مـــا يــقــارب 
500 شـــركـــة إســرائــيــلــيــة عــلــى الــعــمــل 
تقدّم 

َ
ت  أسبوع، 

ّ
الإمــارات. وفي كل في 

ــــات إســـرائـــيـــلـــيـــة  ــــركـ ــشـــر شـ ــــى عـ ــــوالـ حـ
بــطــلــب إلــــى الــــــــوزارة لمــســاعــدتــهــا فــي 
ية هــنــاك، 

ّ
الــتــواصــل مــع شــركــات محل

ــمّ فــيــه  ــ ــتـ ــ فـــــي الـــــوقـــــت نـــفـــســـه الـــــــــذي يـ
ــمــــال إمـــاراتـــيـــن.  ــال أعــ اســـتـــقـــبـــال رجــــ
ويــســاعــد مــســؤول فــي الــخــارجــيــة في 
ــــط  ــامــــة روابـ مــعــهــد الـــتـــصـــديـــر فــــي إقــ
ــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة وتـــلـــك  ــركــ ــشــ بــــن الــ
»التعاون« يشمل  أن  الإماراتية، علماً 
ــدّدة، مـــن بــيــنــهــا المــيــاه  ــعـ ــتـ مـــجـــالات مـ
ــة والــصــحــة  ــزراعــ والــتــكــنــولــوجــيــا والــ
المالية  الخدمات  قطاع  وتكنولوجيا 
قــطــاعَــي الأمــن  إلــى  )fintech(، إضــافــة 
ى 

ّ
وتتول السيبراني.  والأمــن  الداخلي 

مشتركاً  مشروعاً   20 حالياً،  الـــوزارة، 
بمئات  قيمتها  قدّر 

ُ
ت الإماراتين،  مع 

ــعــت 
ّ
ــــدولارات. كــذلــك، وَق المــايــن مــن الـ

لــلــذكــاء  ــة  ــيــ ــاراتــ الإمــ  »42 »مـــجـــمـــوعـــة 
خذ 

ّ
تت )التي  والحوسبة  الاصطناعي 

ي تفاهم 
َ
من أبو ظبي مقراً لها( مذكّرت

ــل« لـــلـــصـــنـــاعـــات  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــع شــــركــــة »رفـ ــ مـ
لتطوير فحوصات خاصة  العسكرية 
ــا« بشكل  بــمــكــافــحــة فــيــروس »كـــورونـ
صّصت إسرائيل 

َ
سريع جدّاً، بينما خ

مبلغاً مالياً كبيراً لبناء جناح لها في 
معرض »إكسبو دبي«.

إلى ذلك، أشارت مصادر في الخارجية 
لعدد  خــاص  إيــجــاز  فــي  الإسرائيلية، 
من المراسلن المعتمدين لديها أول من 
أمــس، إلــى أنــه فــي أعــقــاب الإعـــان عن 
ــحــدّث 

َ
ت اتــفــاق التطبيع مــع الإمــــارات، 

ــر الـــخـــارجـــيـــة، غـــابـــي أشـــكـــنـــازي،  ــ وزيـ
مــع ثــاثــة وزراء خــارجــيــة عــرب جــدد، 
دولهم،  سمّي 

ُ
ت لا  أن  المــصــادر  لت 

ّ
ض

َ
ف

لــتــضــاف تــلــك الاتــصــالات إلــى آخــرَيــن 
كــان أجــراهــمــا أشــكــنــازي مــع نظيرَيه 

في الإمارات وسلطنة عُمان.
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ــدّ  غـــيـــر مــعــلــنــة لمـــقـــاومـــة شــعــبــيــة ضـ
 

ّ
الأميركين في الشرق السوري. ولعل

ــع اســتــشــهــاد  ــداف مــ ــهــ ــتــ ــن الاســ ــزامــ تــ
عنصر من الجيش السوري وإصابة 
ــران الــــطــــوّافــــات  ــيــ ــنــ ــن بــ ــ ــريـ ــ اثــــنــــن آخـ
الأميركية، يجعل التخمينات تنصبّ 
ــائــــري عــلــى  ــعــــشــ ــاه الـــــــــردّ الــ ــ ــجـ ــ ـــي اتـ فــ
لــتــأكــيــد رفـــض العشائر  الأمــيــركــيــن، 
المــســاس بالجيش، وجــدّيــتــهــا فــي ما 
يـــخـــصّ تــوســيــع المـــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة، 
ولا سيّما أن العملية جاءت بعد أيام 
الــعــكــيــدات »تشكيل  إعـــان قبيلة  مــن 
المــقــاومــة  ــدء  وبـ  )...( عــســكــري  مجلس 
 الأمـــيـــركـــي 

ّ
ــل ــتــ ــحــ الـــشـــعـــبـــيـــة ضــــــدّ المــ

وأدواته ومرتزقته في المنطقة«.
ــدرك واشـــنـــطـــن أن أيّ  ــ مـــن جــهــتــهــا، تـ
الــســوري  الجيش  أو  للعشائر  اتــهــام 
ســيــدفــعــهــا فـــي اتـــجـــاه تــصــعــيــد أكــبــر 
ل عدم 

ّ
تفض ومــن هنا،  الجانبن.  مــع 

ــام لأيّ جــهــة،  ــهــ تـــوجـــيـــه أصــــابــــع الاتــ
ــا فـــيـــهـــا »داعـــــــــــش«، الـــــــذي تــنــشــط  ــمـ بـ
ــرب مــن  ــقــ ــالــ ــت بــ ــ ــ خـــــايـــــاه بـــشـــكـــل لافـ

الزور  دير  ريف  في  أميركية  قاعدة  استهداف   
ّ

عد
ُ

ي

ما 
ّ
رب  

ٌ
حــدث نوعه.  من  ل 

ّ
الأو هو  لافتاً  أمنياً  حدثاً  الشرقي 

أنه  خصوصاً  الأميركيين،   
ّ

ضد شعبية  مقاومة  شرارة  يمثل 

السوري، وبالتزامن مع  الجيش  يأتي بعد القصف الذي طال 

 إنشاء 
ّ

توتر متصاعد بين العشائر و«التحالف الدولي«، بلغ  حد

ل قبيلة العكيدات قبل أيام
َ
مجلس عسكري من قِب

 انخفاض يطرأ على سعر 
ّ

مع كل

طرح جملة 
ُ

صرف الليرة السورية، ت

تساؤلات حول حقيقة الدور الذي 

تلعبه السوق السوداء في هذا الإطار، 

ب في ارتفاع 
ّ
والجهات التي تتسب

الطلب على القطع الأجنبي، ومصادر 

ى عليها تلك 
ّ

القطع التي تتغذ

السوق. لكن تلك التساؤلات، على 

يتها، تبقى من دون أجوبة 
ّ

أهم

واضحة

ساع الثقب   الأسود
ّ

السوق الموازية في سوريا: ات

تفاصيل دسمة عن تاريخ العلاقات

سفارة إسرائيلية 

في أبو ظبي منذ 2017!

أعلن »التحالف الدولي« 

أن الاستهداف

لم يسفر عن خسائر

أو أضرار في صفوفه

ارتفاع معدلات 

التضخم دليل على 

طرح كتلة نقدية 

بالليرة في التداول رغم 

السياسة الانكماشية

أجرى وزير الخارجية 

الإسرائيلي اتصالات مع 

ثلاثة وزراء عرب جدد

القواعد الأميركية 

في المهداف

انطلاق المقاومة 

الشعبية؟

سوريا

تحقيق

تقرير

المدّخرون من عامة الناس يخافون على مدّخراتهم من فَقدِ قيمتها، فيلجأون إلى استبدالها بالدولار )أ ف ب(

تدرك واشنطن أن اتهام العشائر أو الجيش السوري سيدفعها إلى تصعيد أكبر معهما )أ ف ب(

أيهم مرعي

لا يـــمـــكـــن فــــصــــل حــــــــدث اســــتــــهــــداف 
كونيكو  حقل  فــي  الأميركية  القاعدة 
ــيــة 

ّ
ــثـــاثـــة صـــــواريـــــخ مــحــل الـــــغـــــازي بـ

ــهـــداف الأمــيــركــي  ــتـ الـــصـــنـــع، عـــن الاسـ
للجيش السوري في قرية تل الذهب 

ــا مـــــن فـــســـاد  ــهــ ــقــ ــة، ومــــــا رافــ ــنـــ ــراهـــ الـــ
ومـــــحـــــدوديـــــة فـــــي ضـــبـــط الـــــحـــــدود. 
ــــى أن حــاجــة  ــقـــديـــرات إلـ ــتـ وتـــشـــيـــر الـ
المهرّبن من القطع تصل إلى أكثر من 
مليوني دولار يومياً«. أما الشريحة 
الــثــالــثــة، وفــــق زيـــتـــون، فــهــي »الــفــئــة 
الــتــداول، رغم  الصغيرة لجهة حجم 
العدد،  عدّ واسعة من حيث 

ُ
ت كونها 

وتــشــمــل المــدّخــريــن مــن عــامــة الــنــاس 
الــذيــن يــخــافــون على مــدّخــراتــهــم من 
قدِ قيمتها، فيلجأون إلى استبدالها 

َ
ف

ــل الأمـــــــر إلـــى  ــ ــتـــى وصــ بــــــالــــــدولار، حـ
اســــــتــــــبــــــدال الأربـــــــــــــــاح الأســــبــــوعــــيــــة 

التهريب الباد بسلع كمالية أو ذات 
مـــواصـــفـــات رديـــئـــة أضــــــرّت بــالمــنــتــج 
ـــي واســـتـــنـــزفـــت مــــــوارد الــقــطــع 

ّ
المـــحـــل

الأجنبي، فإن زيادة الطلب على هذا 
الأخير، ودخول جهات مختلفة على 
 المــضــاربــة عــلــى ســعــر الــصــرف، 

ّ
خـــط

حوّلا السوق الموازية إلى ثقب أسود 
ــــي مـــســـيـــرة ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة،  فـ

تتفاقم أضراره يوماً بعد يوم.

لاعبون كثر

 اســتــقــرار ســعــر صــرف 
ّ
ــز حــتــى فــي عـ

الليرة، وتمويل المؤسسات المصرفية 
لــجــمــيــع احـــتـــيـــاجـــات المـــواطـــنـــن من 
ــي، بـــقـــيـــت الــــســــوق  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ ــقــــطــــع الأجـ الــ
بــشــكــل  وإن  حـــــــاضـــــــرة،  الــــــــســــــــوداء 
ــارق  ــ ــفـ ــ  مـــــن الـ

ً
مــــــحــــــدود، مـــســـتـــفـــيـــدة

البسيط بن سعرها وسعر الصرف 
ــمـــي، والــــــذي لـــم يــكــن يــتــجــاوز  الـــرسـ
الأزمــة  ت 

ّ
أن حل إلــى  ليرتن،  أو  ليرة 

ز، تدريجياً، 
ِّ
عز

ُ
بخسائرها الكارثية لت

مـــن تــحــكّــم تــلــك الـــســـوق فـــي كــمّــيــات 
الــقــطــع الأجــنــبــي المــطــروحــة لــلــتــداول 
بات 

ّ
ر مباشرة في تقل

ّ
داخلياً، ولتؤث

العمات  مقابل  الــلــيــرة  سعر صــرف 
ص 

ّ
الأخـــــرى، ولا ســيّــمــا فـــي ظـــل تقل

ــة مـــن الــعــمــلــة الصعبة  مـــــوارد الـــدولـ
على  الداخلي  الطلب  وارتــفــاع حجم 
الـــــــدولار الأمـــيـــركـــي، والــــــذي تــجــاوز 
ليشمل شرائح  المستوردين  شريحة 
العام  المدير  دها  أخــرى. شرائحُ يحدِّ
قاسم  الصناعي،  للمصرف  السابق 
ــار«،  ــبـ زيـــتـــون، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـ
الذين  المضاربون  يتصدّرها  بثاث، 
بكمّيات  الأجــنــبــي  القطع  »يــشــتــرون 
ــدّدة، مــا  ــ ــــحـ ــات مـ ــ ــ ــــال أوقـ كـــبـــيـــرة وخــ
يــؤدي إلــى خللٍ مفاجئ وســريــع في 
سعر الــصــرف، ويتسبّب فــي حــدوث 
خلل واضح على مستوى الاقتصاد. 
ثمّ تأتي شريحة المهرّبن، إذ تعيش 
ســـوق الــتــهــريــب فــي ســـوريـــا، حالياً، 
حــالــة مـــن الانـــتـــعـــاش بــســبــب الأزمــــة 

زياد غصن

قبل عدّة أشهر، وجد أحد المستوردين 
ق 

ّ
تتعل ــهــامــات 

ّ
ات مواجهة  فــي  نفسه 

الـــســـوداء. حمل  بتعامله مــع الــســوق 
عة مع مؤسسات 

ّ
الرجل عقوده الموق

الدولة وإجازات استيراده النظامية، 
وذهــــب لــيــدافــع عــن مــعــادلــة بسيطة 
اليوم  المستوردين  مــن  كثير  يضطرّ 
إلــــى الــعــمــل بــمــقــتــضــاهــا، وقــوامــهــا 
تمويل عملية استيراد أيّ سلعة، في 
حال عدم وجود تمويل من المصرف 

المركزي، من سوق القطع الموازية.
حــــال هــــذه الأخـــيـــرة تــشــبــه، إلــــى حــدٍّ 
كـــبـــيـــر، حـــــال ظــــاهــــرة الـــتـــهـــريـــب فــي 
ــي. فــهــي  ــ ــاضـ ــ ثـــمـــانـــيـــنـــيـــات الــــقــــرن المـ
ــزال - فــي نظر  مــن جــهــة، كــانــت ولا تـ
ب 

َ
يعاق اقتصادية  جريمة   - القانون 

طويلة،  لسنوات  بالسجن  مرتكبُها 
 
ً
ل مدخا

ّ
إلا أنها، من جهة ثانية، تمث

لتأمن بعض الاحتياجات  ضرورياً 
الأســـاســـيـــة الــتــي تــعــجــز المــؤســســات 
الــحــكــومــيــة عــــن تـــوفـــيـــرهـــا، إن كـــان 
بـــســـبـــب الــــعــــقــــوبــــات الــــخــــارجــــيــــة أو 
مــحــدوديــة المــــوارد. لكن مثلما أغــرق 

في ريف القامشلي، وبيانات العشائر 
حة 

ّ
التي هــدّدت بإطاق مقاومة مسل

ــنـــطـــن فــــي ســـوريـــا.  ــدّ وجــــــود واشـ ــ ضـ
الاســـــتـــــهـــــداف الـــــــــذي جـــــــاء فـــــي وقــــت 
ــر مــن ليل أول مــن أمـــس، طــاول 

ّ
مــتــأخ

الحقل الغازي الذي تتمركز فيه قوّات 
أميركية وأخرى فرنسية وبريطانية، 

ــدولار، خـــوفـــاً  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــتــــجــــار بـ لـــبـــعـــض الــ
مــن الارتــفــاعــات المــســتــمــرّة فــي سعر 
الصرف«. وإلى هذه الشرائح الثاث 
يضيف المصرفي عامر الياس شهدا 
ــلــهــا »عــمــلــيــات 

ّ
ــمــث

ُ
شــريــحــة أخـــــرى ت

ــارات والـــســـيـــارات  ــقـ ــعـ ــراء الـ ــ بــيــع وشــ
التي تتمّ بالدولار، والتي تسهم في 
زيــادة حجم الطلب على الـــدولار في 
ــــواق المــحــلــيــة مــقــابــل طـــرح كتلة  الأسـ
نقدية كبيرة مــن الــلــيــرة، الأمــر الــذي 
يزيد من حالة العرض بالنسبة إلى 
ــمــاً ويضعف 

ّ
الــلــيــرة، فــيُــحــدث تــضــخ

القوة الشرائية لليرة«.

تهريب القطع الأجنبي

حول  مــؤكّــدة  إحصائيات  ر 
ّ
تتوف لا 

حجم التداولات اليومية في السوق 
بــعــض  تـــقـــديـــرات  أن   

ّ
إلا ــوداء،  ــ ــسـ ــ الـ

الــعــامــلــن فــي الــقــطــاع المــصــرفــي في 
ــة الأزمـــــة تــشــيــر إلــــى أن حــجــم  بـــدايـ
ــتــــداولات كـــان يــصــل يــومــيــاً،  تــلــك الــ
آنذاك، إلى حوالى 15 مليون دولار، 
ــركــــزي كـــان،  عــلــمــاً بــــأن المـــصـــرف المــ
يموّل جزءاً  يــزال  لا  الفترة،  تلك  في 
الــقــطــاعــن  قــيــمــة واردات  مــن  مــهــمّــاً 
ــعــــودة إلـــى  ــالــ ــــاص. وبــ ــخـ ــ ــام والـ ــعــ الــ
والتجارة  الاقتصاد  وزارة  بيانات 
الـــخـــارجـــيـــة الـــعـــام المــــاضــــي، يــتــبــنّ 
أن قــيــمــة الــــــواردات تــزيــد عــلــى 5.2 
ــورو، أي مـــا مــتــوسّــطــه  ــ ــيـــارات يــ ــلـ مـ
ــــورو.  يـــومـــيـــاً حــــوالــــى 14 مـــلـــيـــون يـ
واردات  مَــــوّل  »المـــركـــزي«  ــان  كـ وإذا 
فهذا  يـــورو،  مــلــيــار   1.2 قيمته  بــمــا 
من  يقرب  ما  يومياً  هناك  أن  يعني 
ــورو يــؤمّــنــهــا الــقــطــاع  10 مــايــن يــ
الــخــاص، إمّــا من عــائــدات صادراته 
أو من اللجوء إلى السوق السوداء. 
بحسب زيــتــون، فــإن حجم تــداولات 
ــســــوق الـــــســـــوداء »كــــــان مــتــذبــذبــاً  الــ
مــا  وإذا  الأزمـــــــــــة،  ســـــنـــــوات  طـــيـــلـــة 
ــا حــجــم الــســوق حــالــيــاً مــع عــام 

ّ
قــارن

أن  إلــــى  ــــرات  ـ
ّ

ــــؤش المـ تــخــلــص   ،2011
15 مليون   من 

ّ
أقــل الــتــداولات  حجم 

ربّما  الحجم  لكن هذا  دولار يومياً. 
في  الرقم  هذا  إلى  ويصل  يتصاعد 
الأعـــــوام المــقــبــلــة تــبــعــاً لــانــفــراجــات 
السياسية، وما يتبعها من انتعاش 
ــتـــصـــاد الــكــلــي«.  عــلــى مــســتــوى الاقـ
بالقول  تلك  عاته 

ّ
توق زيتون  ويبرّر 

ــا  ــهـ ــذتـ ــخـ ـ
ّ
ات الــــتــــي  ات  »الإجــــــــــــــراء إن 

ــلــت من 
ّ
وزارة الاقــتــصــاد، أخــيــراً، قــل

على  لتقتصر  الباد،  واردات  حجم 
الــســلــع الــضــروريــة والمــــواد الأولــيــة، 
في حن لا تزال واردات المؤسسات 
الـــحـــكـــومـــيـــة مـــرتـــفـــعـــة بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
ــا، كـــالـــقـــمـــح والمـــشـــتـــقـــات  ــتــــهــ ــيــ ــمّــ أهــ

المـــوقـــع المــســتــهــدف. فـــي مــــــوازاة ذلـــك، 
تفيد مصادر ميدانية بأن »التحالف 
الدولي« بقيادة واشنطن عمل أخيراً 
ــه فــي  ــقــــواتــ عـــلـــى زيـــــــــادة مـــــحـــــدودة لــ
المنطقة الواقعة بن الشدادي في ريف 
الحسكة الجنوبي، وصولًا إلى أطراف 
الــبــوكــمــال عــلــى الـــحـــدود الـــســـوريـــة - 
العراقية. وبحسب هذه المصادر، فإن 
»غالبية الأرتال الأميركية التي كانت 
تدخل من العراق توجّهت نحو نقاط 
الدولي، في محيط  وقواعد التحالف 
حـــقـــول الــنــفــط والـــغـــاز فـــي ريــــف ديــر 
الـــــزور الـــشـــرقـــي«. وتــضــيــف المــصــادر 
مقاومة  ظهور  تخشى  »واشنطن  أن 
ــحــة فــي المــنــطــقــة، مــا دفــعــهــا إلــى 

ّ
مــســل

إرسال المزيد من التعزيزات لتحصن 
ممّا  أكــبــر  بشكل  ومــواقــعــهــا  نقاطها 

كانت عليه في الفترات السابقة«.
الدفاع  أعلنت وزارة  مـــوازٍ،  على خــط 
ــابــــط روســــــي،  الــــروســــيــــة »مـــقـــتـــل ضــ
اثـــنـــن، بتفجير  ــن  ــابـــة عــســكــريَّ وإصـ
عـــبـــوة نـــاســـفـــة كـــانـــت مــــزروعــــة عــلــى 
جانب الطريق في محافظة دير الزور، 
أثــنــاء عــودتــهــم مــن مهمة إنــســانــيــة«. 
ــإن »حــقــل  ووفــــق مـــصـــادر مــيــدانــيــة، فـ
ألــغــام انــفــجــر أثــنــاء مـــرور رتـــل آلــيــات 
برفقة  يضمّ جــنــوداً وضباطاً روســـاً، 
مــجــمــوعــات مـــن الـــدفـــاع الــوطــنــي في 
محيط حقل التيم النفطي«. وأشارت 
المــصــادر إلـــى أن »الانــفــجــار أدّى إلــى 
لواء  برتبة  روســي  استشهاد ضابط 
وجــــــرح اثـــنـــن آخــــريــــن، واســتــشــهــاد 
الوطني،  الــدفــاع  عناصر  مــن  خمسة 
بــيــنــهــم قـــائـــد مـــركـــز الــــدفــــاع الــوطــنــي 
فـــي مــديــنــة المـــيـــاديـــن، مــحــمــد تيسير 
ــود  ــاهـــر«، فــيــمــا اســتــبــعــدت »وجــ الـــظـ
ــد وراء  أيّ اســتــهــداف إرهـــابـــي مــتــعــمَّ

الحادثة«.

ــة ســـبـــعـــة إلــــــى ثــمــانــيــة  ــافـ تـــبـــعـــد مـــسـ
القوات  وجــود  نقطة  مــن  كيلومترات 
يُعرف  لم  السورية. وفيما  الحكومية 
حــجــم الأضــــــــرار، قــــال الـــنـــاطـــق بــاســم 
الـــدولـــي«، مــايــلــز كاغينز،  »الــتــحــالــف 
إنــه لا خسائر أو أضـــرار فــي صفوف 
ــقــــوط »ثـــاثـــة  »الــــتــــحــــالــــف«، بـــعـــد ســ

صــواريــخ من نــوع كاتيوشا صغيرة 
الــحــجــم، بــالــقــرب مــن قــاعــدة كونيكو، 

شرق سوريا«.
وعــلــى رغــم مــحــدوديــة الــحــدث، لجهة 
نــوع الــصــواريــخ وعــددهــا وتأثيرها، 
 أنه يُعدّ تطوّراً أمنياً بــارزاً، لكونه 

ّ
إلا

الأميركية  للقواعد  الأوّل  الاستهداف 

إلــى الأراضـــي  منذ دخـــول عناصرها 
الـــســـوريـــة فـــي أيـــلـــول/ ســبــتــمــبــر عــام 
تــعــلِــن  لــــم  ــــس،  أمــ ــــوم  يـ 2014. وحـــتـــى 
أيّ جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــعــمــلــيــة، 
ــع مـــا حــدث  ــه يــمــكــن وضـ ــم أنـ عــلــى رغـ
فــي إطــار تــبــادل الرسائل بــن دمشق 
وواشــــنــــطــــن، أو فــــي ســـيـــاق انــطــاقــة 

التموينية  المـــواد  وبــعــض  النفطية 
الـــضـــروريـــة، ولا ســيــمــا بــعــد تــوقــف 
 الائـــــتـــــمـــــانـــــي الإيـــــــــرانـــــــــي«. 

ّ
الـــــــخـــــــط

ووفــقــاً لــوزيــر الاقــتــصــاد والــتــجــارة 
ب 

ّ
فــإن الاســتــيــراد يتطل الــخــارجــيــة، 

ســنــويــاً كــتــلــة نــقــديــة قــدرهــا مــلــيــارا 
يـــومـــيـــاً  مــــتــــوسّــــطــــه  ــا  ــ مـ أي  دولار، 

حوالى 5.5 ماين دولار.
المشكلة الأخطر في سوق القطع غير 
الرسمية لا تكمن في المضاربات على 
سعر صرف الليرة، بل في إسهامها 
في تهريب جزء ليس بقليل من القطع 
إلــى خــارج الباد. وإذا كان  الأجنبي 
على   

ً
دليا التضخم  معدّلات  ارتفاع 

طـــرح كتلة نــقــديــة بــالــلــيــرة الــســوريــة 
فــــي الــــــتــــــداول، عـــلـــى رغـــــم الــســيــاســة 
»المركزي«،  يتبعها  التي  الانكماشية 
فإن هذا يشير، بحسب شهدا، إلى أن 
خارجياً  تــتــمّ  القطع  شـــراء  »عمليات 
دفع قيمتها داخلياً. وهو ما تفعله 

ُ
وت

معظم شــركــات الــصــرافــة والــحــوالات 
ــــال تــعــامــلــهــا مــع  الـــداخـــلـــيـــة، مــــن خـ
ــة. يــــضــــاف إلـــــى مــا  ــيــ ــارجــ مـــكـــاتـــب خــ
ســبــق، عــمــلــيــات بــيــع الــعــقــارات التي 
يــجــري تــحــويــل قيمتها مــن الــخــارج 
ــارج. كــمــا أن  إلــــى حــســابــات فـــي الــــخــ
فتح  التصدير  على  الضوابط  غياب 
الــبــاب واســعــاً أمــــام إخــــراج مــبــالــغ لا 

بأس بها من القطع الأجنبي«. 
مــقــابــل الــطــلــب المــتــزايــد عــلــى القطع 
الأجنبي لغايات متعدّدة، واستمرار 
ــروج كـــمّـــيـــات لــيــســت بــقــلــيــلــة منه  ــ خـ
ص تدريجياً 

ّ
الباد، تتقل إلــى خــارج 

ي الــســوق 
ّ
كــمّــيــات الــقــطــع الــتــي تـــغـــذ

الــســوداء، وذلــك نتيجة تــراجــع قيمة 
الــــحــــوالات الــخــارجــيــة المـــرسَـــلـــة عبر 
ــيـــة، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــنــــوات غـــيـــر رســـمـ قــ
ــلـــبـــنـــانـــيـــة.  ــة الـ ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الأزمــــــــــة الاقـ
عتبر الحوالات الخارجية المرسَلة 

ُ
وت

والمــقــدّرة  والمهاجرين،  المغتربن  مــن 
ســنــويــاً بــحــوالــى 4 مــلــيــارات دولار، 

المصدر الأهمّ لسيولة سوق القطع.

عملت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي تحت ستار وكالة تابعة للأمم المتحدة )أ ف ب(
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لــيــبــيــا، خــاصــة مـــع تـــرويـــج أنــصــاره 
ــة  ــزقــ ــرتــ أخــــــبــــــاراً حـــــــول تـــجـــنـــيـــس المــ
الـــســـوريـــن ومــنــحــهــم جــــــوازات سفر 
بقيادة  »الــوفــاق«  مــن حكومة  ليبية 
الــســراج، والــتــي استقبلت آخر  فــائــز 
شخص  ثلاثمئة  من  أكثر  أسبوعن 

عبر رحلات جوية من تركية.
اللافت أنه على رغم خطاب التهدئة 
خــلال الأســابــيــع المــاضــيــة بــن طرفي 
الـــنـــزاع الــرئــيــســن، الــقــاهــرة وأنــقــرة، 
الــواقــع  أرض  على  التحضيرات  فــإن 
تــبــدو مــخــتــلــفــة؛ إذ أرســـلـــت الأخــيــرة 
مـــزيـــداً مـــن الأســلــحــة، فــيــمــا تــحــرّكــت 
ــبــــدء تــــدريــــبــــات عــســكــريــة  الأولـــــــــى لــ
 تــــشــــديــــدهــــا عــلــى 

ّ
جـــــديـــــدة فـــــي ظـــــــل

جاهزية قوات الجيش، وهو ما أكده 

قــادة  مــع  باجتماعه  أمـــس  السيسي 
عسكرين، بعدما تلقى معلومات من 
التعزيزات  عن  الاصطناعية  الأقمار 
الــعــســكــريــة الـــتـــركـــيـــة فــــي الأســـابـــيـــع 
ــذلـــك، اســـتـــدعـــى الــجــيــش  المـــاضـــيـــة. كـ
العسكرين مجدداً، على رغم  بعض 
ــاع كــانــت قــد هـــدأت، وسط  أن الأوضــ
حـــديـــث عـــن تـــدريـــبـــات ســيَــحــضــرهــا 
الــســيــســي شــخــصــيــا، بـــالـــتـــزامـــن مع 
ــدة مــن  ــديــ ــات جــ ــعــ ــرّج دفــ ــخــ إعــــــلان تــ
 
ً
فضلا المختلفة،  العسكرية  الكليات 

ــة فــــي قـــاعـــدة  عــــن تـــعـــزيـــزات واضــــحــ
»محمد نجيب« خلال الأيام الماضية 
ما  هناك،  المكثفة  التدريبات  وعــودة 
يعكس تــجــدّد احــتــمــالات المــواجــهــة، 
وإن كانت التوقعات تشير إلى أنها 

لن تكون قريبة.
ـــحـــدّث إلــى 

َ
ــب قــائــد عــســكــري، ت

ّ
ويــعــق

بأن  المعطيات،  تلك  على  »الأخــبــار«، 
ــا أمـــيـــركـــيـــا حـــاســـمـــا ســيــكــون  ــرّكـ تـــحـ
إذا  المواجهة  القادر على منع  وحــده 
تـــمّ فـــي الــتــوقــيــت الــصــحــيــح، مشيراً 
إلــى أن »مــراقــبــة جــيــدة مــن واشنطن 
الفصل،  الــقــول  لها  سيكون  للوضع 
الفرنسي  الدعم  مع الأخــذ بالاعتبار 
الــــــلامــــــحــــــدود لمــــصــــر فــــــي مـــوقـــفـــهـــا 
التفاهمات  بــالــدفــاع عــن حفتر وفــق 

بن القاهرة وباريس«.
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غزة ــ رجب المدهون

ــيـــس حــكــومــة  فــــي مـــقـــابـــل تـــهـــديـــد رئـ
ــي، بـــنـــيـــامـــن  ــلـــــ ــيـــــ ــرائـــــ الـــــــعـــــــدو الإســـــ
ــي »حــــــمــــــاس«  ــ ــ

َ
ــت ــ ــركــ ــ ــــو، حــ ــــاهـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ نـ

و»الجهاد الإسلامي« بعودة سياسة 
يكشف مصدر عسكري  الاغــتــيــالات، 
فلسطيني، في حديث إلى »الأخبار«، 
ــقــــاومــــة أوصــــلــــت رســــالــــة عــبــر  أن المــ
الـــوســـطـــاء بـــأنـــهـــا »ســــتــــردّ بـــصـــورة 
كبيرة وقوية« في حال أقدم الاحتلال 

على تنفيذ اغتيال داخل قطاع غزة، 
وأنها سترى في ذلك إعلانا للحرب 
ــقـــاومـــة تل  »الـــتـــي ســتــحــرق فــيــهــا المـ
أبـــيـــب بــــــآلاف الــــصــــواريــــخ، وبـــمـــا لا 
اليومن  الاحــتــلال«. وخــلال  يتوقعه 
ــيــــة حـــالـــة  ــلــ الأخــــــيــــــريــــــن، ظـــــهـــــرت جــ
عبر  المقاومة،  لــدى  الكبيرة  التحدّي 
 من ساعة على تهديد 

ّ
ردّها خلال أقل

بــقــصــف  أمـــــــس،  مــــن  أول  نـــتـــنـــيـــاهـــو 
لم  ة بصاروخ 

ّ
مدينة عسقلان المحتل

تستطع »القبة الحديدية« اعتراضه. 
وكـــان رئــيــس حكومة الــعــدو قــد قــال: 
»نــحــن ننظر إلـــى إطـــلاق الــبــالــونــات 
الحارقة كالصواريخ، لا فرق بينهما، 
ــمــــاس أن تـــفـــهـــم أن  ــلـــى حــ ويــــجــــب عـ
مــا حـــدث فــي المــــرة الأخـــيـــرة )عــــدوان 
2014( سيحدث لهم بشكل مضاعف، 
لــهــم ولــلــجــهــاد الإســـلامـــي. لــقــد رأوا 
أنـــنـــا عــلــى اســـتـــعـــداد لاســـتـــخـــدام كل 
ــم بــــألا  ــهـ ــا. أنـــصـــحـ ــنــ ــديــ ــــل لــ ــائـ ــ ــــوسـ الـ

يختبرونا«.
الثاني عشر، تواصل إطلاق  ولليوم 
الــــبــــالــــونــــات الــــحــــارقــــة والمـــتـــفـــجّـــرة 
بــاتــجــاه مــســتــوطــنــات »غـــلاف غـــزة«، 
ــثــــر مــــن 25  ــــى إشــــعــــال أكــ مــــا أدى إلــ
حريقا، فيما استمرّ جيش الاحتلال 
ــقــــاومــــة خـــلال  فــــي قـــصـــف مــــواقــــع المــ
الــلــيــل، مــن دون أن يَــتــســبّــب ذلـــك في 
الــتــقــريــر. ومع  إصــابــات حتى كتابة 
الغلاف  مستوطني  سخط  استمرار 
على تعامل حكومتهم إزاء الأوضاع 
إجــراء  إلــى  نتنياهو  اضطرّ  الأمنية، 
عشرات الاتصالات برؤساء مجالس 
المستوطنات، فيما عقد نائبه، وزير 
الأمن بيني غانتس، اجتماعا معهم 
أمـــــس، بــحــضــور قـــائـــد »فـــرقـــة غـــزة« 
فــي الــجــيــش، العميد نــمــرود ألــونــي، 
يّرنا 

َ
: »لقد غ

ً
ليهدّد غزة بدوره قائلا

المـــعـــادلـــة... ونــحــن نــعــرف لــيــس فقط 
كيف نستهدف المباني والأهداف، بل 

أيضا مَن يعمل ضدّنا مِن داخلها «.
الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
ــات مــن  ــ ــاعــ ــ ــقــــب ســ ــا عــ ــ ــــضـ جـــــــــاءت أيـ
تهدئة  فــي  المصرية  الجهود  إخــفــاق 
الأوضاع؛ إذ عاد الوفد الأمني من تل 
بعدما  سلبي،  إسرائيلي  بــردّ  أبيب 
الفلسطينية  المــقــاومــة  رســـائـــل  نــقــل 
أول من أمس، ما اضطرّه للعودة إلى 
نقل  لكنه  نتيجة،  دون  مــن  الــقــاهــرة 
أيــضــا »رســـالـــة تــهــديــد« إســرائــيــلــيــة 

ــعــــودة إلــــى ســيــاســة  بِـــنـــيّـــة الـــعـــدو الــ
الاغتيال ما لم تهدأ الفصائل. تقول 
»الأخــبــار«،  مــصــادر فــي »حــمــاس«، لـــ
ــا  ــ ــــودهـ ــقـ ــ يـ الــــــتــــــي  المــــــبــــــاحــــــثــــــات  إن 
ــرة عــــلــــى رغــــم  ــمــ ــتــ ــســ ــــون مــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
مــغــادرة الــوفــد، إذ »تــواصــل الحركة 
ــم أنــهــا  ــ اتـــصـــالاتـــهـــا مــعــهــم عـــلـــى رغـ

تــصــطــدم بتعنت الاحـــتـــلال ورفــضــه 
تمّ  الــتــي  التهدئة  تفاهمات  تطبيق 
فـــي نــهــايــة 2018«،  ــفــــاق عــلــيــهــا  الاتــ
مضيفة أن »حماس أوصلت رسائل 
باسم جميع الفصائل بأنها لا ترغب 
فـــي مــواجــهــة عــســكــريــة حــالــيــا، لكن 
تعنت الاحــتــلال قــد يدفع إلــى ذلــك«. 

حاشدة  جماهيرية  مسيرة  وخـــلال 
ــــن إســـرائـــيـــل  ــــددة بـــالـــتـــطـــبـــيـــع بـ ــنـ ــ مـ
والإمـــارات في غــزة أمــس، أكــد عضو 
خليل  »حماس«،  لـ السياسي  المكتب 
فـــرضـــت على  ــة  ــاومـ ــقـ الـــحـــيـــة، أن »المـ
 ما 

ّ
الاحــتــلال مــعــادلات اشــتــبــاك بــكــل

قـــادرة على  أدوات، وهــي  مــن  تملكه 

القاهرة ــ رمزي باشا

الخارجية  وزيــر  تحذير  يكون  يكاد 
ــــاس، مـــن »هــــدوء  ــانــــي، هــايــكــو مـ الألمــ
خــــــادع« فـــي لــيــبــيــا، الأكـــثـــر دقــــة من 
الغربين  بن تصريحات المسؤولن 
 زيــارات 

ّ
المعنين بهذا الملف، في ظــل

مستمرة إلى البلاد لقادة عسكرين، 
سواء من أنقرة أم الدوحة أم القاهرة، 
لمــقــابــلــة حــلــفــائــهــم الــعــســكــريــن على 
معهم؛  الــتــطــورات  ومناقشة  الأرض 
إذ الــتــقــى مـــديـــر المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
اللواء  أمــس،  كامل،  عباس  المصرية، 
ــــك بعد  المــتــقــاعــد خــلــيــفــة حــفــتــر، وذلـ
ــــن مـــــن زيــــــــــارة وزيــــــــــــرَي دفـــــاع  ــــومـ يـ
ــلـــس مــــن أجـــل  ــرابـ ــر لـــطـ ــا وقــــطــ ــيـ ــركـ تـ
فــي حكومة  العسكرين  الــقــادة  لــقــاء 
»الـــوفـــاق«، وبــحــث الــوضــع المــيــدانــي 

معهم، خاصة في ما يتعلق بميناء 
ــاء قـــاعـــدة  مـــصـــراتـــة وخــــطــــوات إنــــشــ
بـــحـــريـــة عــســكــريــة لــلــســفــن الــتــركــيــة 
بتمويل قطري )تأمل أنقرة الانتهاء 

منها قريبا(.
ــرة  ــاهـ ــقـ ــا الـ ــهــ ــدّتــ ــ ــوات عَ ــطــ ــخــ ــذه الــ ــ هــ
»انتهاكا واضحا لاتفاق الصخيرات 
الذي تستمدّ منه الوفاق شرعيتها«، 
ولذا فهي تنسّق مع عدد من أعضاء 
رفضهم  لتصعيد  الــلــيــبــي  الــبــرلمــان 
ــر فــيــهــا  ــــرى مـــصـ ــتــــي تــ لـــلـــقـــاعـــدة، الــ
تهديداً للأمن القومي لدول الجوار، 
و»مصدر قلق«، سواء بوجود تركي 
أم بوجود  الــبــلاد  فــي  عسكري دائـــم 
مــوطــئ قـــدم لأنـــقـــرة بــحــريــا. وحــتــى 
ــم تــشــتــبــك مـــصـــر وتـــركـــيـــا  ــــوم، لــ ــيـ ــ الـ
مـــبـــاشـــرة فـــي لــيــبــيــا، لـــكـــن الـــقـــاهـــرة 
أغـــارت جــويّــا على مــواقــع للأسلحة 
التركية، خاصة في قاعدة »الوطية«، 
وهـــي الـــغـــارات الــتــي وصــفــت بأنها 
مجهولة الهوية، علما بأنها تكرّرت 
الماضية،  الثلاثة  الأشــهــر  فــي  مرتن 
انطلقت  ذتها 

ّ
ف

َ
ن التي  الطائرات  وأن 

مـــن قـــاعـــدة عــســكــريــة شـــمـــال مــالــي. 
ــب 

ّ
ويـــلـــتـــزم الــجــيــش المـــصـــري بــتــجــن

الاشــتــبــاك إلا وفــق الــخــطــوط الحمر 
الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس عــبــد الــفــتــاح 
 سرت 

ّ
السيسي، والتي يتقدّمها خط

لــم يتمّ اخــتــراقــه إلى  الــذي  - الجفرة 
المقترحات  فيه  باتت  وقــت  فــي  الآن، 
ــه نــحــو  ــــجــ

ّ
ــت حـــــــول هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة تــ

تــصــنــيــفــهــا »مــعــزولــة الـــســـلاح«، مع 
لإدارة  رئيسا  مقراً  تصير  أن  إمكان 
انــتــقــالــيــة، بــحــســب رئـــيـــس الــبــرلمــان 
ــدّم  ــذي قـ ــ الــلــيــبــي، عــقــيــلــة صـــالـــح، الـ
 

َ
مقترحا في هذا الإطار، لكنه لم يلق
قـــبـــولًا كــبــيــراً، لــكــونــه يــتــعــارض مع 

الرؤية الأميركية المتركّزة على نشر 
ــة فـــي المــنــطــقــة مـــن أجــل  ــيـ ــــوات دولـ قـ

ضمان التدفق النفطي.
حفتر  استغلال  تعكس  خطوة  وفــي 
لمسألة النفط، فتحت الموانئ النفطية 
مؤقتا من أجل تفريغ الخزانات التي 
امــتــلأت عــن آخــرهــا خـــلال الأســابــيــع 
التصدير،  توقف  جــرّاء  من  الماضية، 
ــان يـــحـــدث ســلــفــا، فـــي خــطــوة  كــمــا كــ

يسعى من خلالها الجنرال المتحالف 
مع القاهرة وباريس وأبو ظبي إلى 
تأكيد سيطرته على المنطقة وإظهار 
 مشكلات الليبين، 

ّ
أنه يعمل على حل

ولا سيما أن جزءاً من عملية تشغيل 
المنشآت النفطية أسهم في تعويض 
ــاز الـــنـــاقـــصـــة لمــحــطــات  ــغــ ــقـــات الــ تـــدفـ
تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء. ويـــرتـــبـــط مــوقــف 
حفتر برغبته في كسب شعبية داخل 

العسكري  الانقلاب  التي أحدثها  الضجّة 
فــي مــالــي، اقــتــصــرت عــلــى الـــخـــارج، فيما 
خــيّــم الــهــدوء على بــامــاكــو حيث لا تــزال 
ــة آثـــــار الاضــــطــــرابــــات غـــــداة إطــاحــة  ــاديـ بـ
الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا الذي أعلن 
انقلابٌ  للدماء«.  »حقناً  مرغماً  استقالته 
ســارع المجتمع الــدولــي إلــى رفــضــه، فيما 
العسكريين  لــدعــوة  الأمـــن  مجلس  انعقد 
إلى  تأخير،  »الــعــودة، دون  إلــى  المتمردين 
ثــكــنــاتــهــم« والإفـــــــراج »فــــــوراً« عـــن جميع 
ــــم يــعــرف  ــــذيــــن ل المـــســـؤولـــين المــعــتــقــلــين ال

مصيرهم بعد.
مَـــن ســمّــوا أنفسهم  لــكــنّ المــتــمــرّديــن، أو 
ــب«، لــم  ــعـ ــشـ »الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة لإنــــقــــاذ الـ
ــيـــروا انـــتـــبـــاهـــاً لـــكـــل الــضــجــيــج الآتــــي  ــعـ يـ
ــارج حـــدودهـــم، بــل واصــلــوا إعـــادة  مــن خـ
المرحلة  مع  يتناسب  بما  السلطة  ترتيب 
ــــزل الـــرئـــيـــس إبـــراهـــيـــم  ــــجــــديــــدة، بـــعـــد عـ ال
 المجلس 

ّ
أبـــو بــكــر كيتا وحــكــومــتــه وحـــل

معسكر  إلــى  المسؤولين  واقتياد  النيابي، 
د.  ــرُّ ــمـ ــتـ ــاتــــي، حـــيـــث انــطــلــقــت حـــركـــة الـ كــ
وبـــــات لــلــجــنــة الــعــســكــريــة رئـــيـــس اســمــه 
ــــذي اعتبر  الــكــولــونــيــل آســيــمــي غــويــتــا، ال
الغارقة في  أن مالي  في خطاب تنصيبه 

أزمة سياسية واجتماعية وأمنية »لم تعد 
»تدخلنا  لـــذا  الأخـــطـــاء«،  ارتــكــاب  تحتمل 
أمس، بوضع البلاد فوق كل شيء، مالي 
العسكريين  تــعــهّــد  ــداة  غـ ذلـــك  جـــاء   .»

ً
أولا

ــراف على  ــالإشـ ــقـــلاب، بـ الــذيــن قــــادوا الانـ
انــتــخــابــات خـــلال إطـــار زمــنــي »مــعــقــول«، 
السلطة  إلـــى  يطمحون  لا  أنــهــم  مــؤكــديــن 
بل »لتحقيق الاستقرار في البلاد«. ودعا 
الــكــولــونــيــل اسماعيل  بــاســمــهــم،  الــنــاطــق 
ــات  ــركــ ــحــ ــ ــي وال ــ ــدنـ ــ واغـــــــــي، »المـــجـــتـــمـــع المـ
السياسية إلى تهيئة أفضل الظروف من 
إلى  يفضي  مدني  سياسي  انتقال  أجــل 
انــتــخــابــات عــامــة ذات مــصــداقــيــة«. وأكــد 
السابقة:  الاتــفــاقــات  كــل  بتطبيق  الالــتــزام 
»مــيــنــوســمــا )بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة لحفظ 
السلام في مالي( وقوة برخان )الفرنسية 
دول  وقوة مجموعة  الجهاديين(  لمكافحة 
الــســاحــل الــخــمــس، وقـــوة تــاكــوبــا )تجمّع 
ــفــة بـــمـــؤازرة 

ّ
ــة مــكــل ــيـ ــوات خــاصــة أوروبـ قــ

المـــالـــيـــين فـــي المــــعــــارك( ســتــبــقــى شــريــكــة 
لنا«، مضيفاً أن العسكريين »متمسكون 
ع عام 

ّ
بمسار الجزائر«، اتفاق السلام الموق

حة 
ّ
المسل والجماعات  باماكو  بــين   2015

في شمال البلاد.

ــزّز المــجــتــمــع الــدولــي  فـــي هـــذا الـــوقـــت، عــ
أعقاب  المــتــمــرّديــن؛ وفــي  الــضــغــوط على 
ل 

ُّ
قمة طارئة للاتحاد الأوروبي، دعا التكت

ــراج »الـــفـــوري« عـــن المــســؤولــين  ــ إلـــى الإفـ
القانون«  دولة  و«عودة  المعتقلين  الماليين 
ــــتــــطــــورات،  ــــي. ومـــعـــلـــقـــاً عـــلـــى ال ــال ــى مــ ــ إلـ
اعــتــبــر الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، إيــمــانــويــل 
الــتــنــظــيــمــات  ــة  ــحـ ــافـ ــكـ »مـ أن  مـــــاكـــــرون، 
الإرهـــابـــيـــة والـــدفـــاع عـــن الــديــمــوقــراطــيــة 
إلى  القانون لا ينفصلان«، داعياً  ودولة 
و»تحديد  »المدنيين«  إلــى  السلطة  إعــادة 
الــدســتــوري«.  النظام  إلــى  للعودة  مسار 
الأميركي،  الخارجية  وزير  لسان  وعلى 
مــايــك بــومــبــيــو، دانـــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
السلطة  على  الجيش  استيلاء  »بــشــدّة« 
ــي، وطـــالـــبـــت بـــضـــمـــان »حـــريـــة  ــ ــال ــي مــ فــ
المعتقلين.  الحكوميين«  المسؤولين  وأمن 
تتشارك  التي  الجزائر  أعربت  بــدورهــا، 
1400 كيلومتر،  مالي حدوداً بطول  مع 
مــحــادثــات  فـــي  ــارزاً  ــ بـ دوراً  أدت  والـــتـــي 
الـــســـلام المـــالـــيـــة، عـــن »رفـــضـــهـــا الــقــاطــع 
في  للحكم«  دســتــوري  غير  تغيير  لأي 

الجنوبية. جارتها 
)الأخبار(

وعـــــد الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجـــــب طــيــب 
بــأنــه سينقل إليهم  ــراك  إردوغــــان الأتــ
يوم غد الجمعة »بشرى كبيرة سارة«. 
وفــــي افــتــتــاح مــصــنــع لــلــتــكــنــولــوجــيــا 
في  الصناعية  المنطقة  فــي  الشمسية 
أنقرة من جانب شركة »قاليون«، قال 
 إلى أمّتنا يوم 

ّ
إردوغــان: »سوف نزف

كــبــيــرة. وبهذه  بــشــرى ســـارة  الجمعة 
ـــفـــتـــتـــح فــــي تــركــيــا 

ُ
ــــوف ت الـــبـــشـــرى ســ

مرحلة جديدة«.
البحث  ــان »إن عــمــلــيــات  ــ وقــــال إردوغــ
عن الطاقة في البحر المتوسط تقدّمت 
كـــثـــيـــراً، والـــخـــطـــوات الـــتـــي نـــقـــوم بها 
الارتباط بالخارج  ستحرر تركيا من 
في مجال الطاقة«. وعن الذين يسألون 
مــاذا تفعل تركيا في شــرق المتوسط، 
قال: »إن المعركة التي تخوضها تركيا 
مــن شــرق المــتــوســط إلــى ليبيا ليست 
فــقــط مــعــركــة مـــن أجــــل الـــحـــق بـــل من 
أجل المستقبل«. وتطرق إلى المصطلح 
الــشــائــع حــالــيــا عــن »الـــوطـــن الأزرق«، 
فقال: »بقدر ما هو الدفاع عن وطننا 
مــصــيــري فــبــالــقــدر نــفــســه الـــدفـــاع عن 
باتفاقية  ذلــك  وربـــط  الأزرق«.  الــوطــن 
قــت 

ّ
ســيــفــر عـــام 1920 بــقــولــه »كــمــا مــز

الأمّــة اتفاقية سيفر، فاليوم أيضا لن 
الــتــي يــريــدون أن  ننحني أمـــام سيفر 
يقيموها في شرق المتوسط«. وأنهى 
إردوغــان كلمته بالقول: »غداً كما هو 
معلوم الخميس. بعده الجمعة. أعتقد 
وأؤمن بأننا سنكون يوم الجمعة أمام 
ه إلى أمّتنا. اليوم نحن داخل 

ّ
خبر نزف

هــذا الحلم، وأؤمـــن بــأن هــذه البشرى 
ستفتح مرحلة جديدة في تركيا«.

الــجــمــيــع عـــمّـــا ســتــكــون  وإذ تــــســــاءل 
ــر  ــذه »الـــبـــشـــرى«، رأى وزيـ طــبــيــعــة هــ
المالية وصهر إردوغان براءت ألبيرق 
تــنــتــظــرنــا  أن »أيــــــامــــــا جـــمـــيـــلـــة جـــــــداً 
الحقيقة  »فــي  وقــال:  تركيا«.  وتنتظر 
يغيّر  سيكون هناك خبر مهم ســوف 

ــا«، فـــيـــمـــا كـــتـــب رئــيــس  ــيــ ــركــ مــــحــــور تــ
الرئاسة فخر  في  الإعــلامــي  التواصل 
الــديــن ألــتــون، على »تــويــتــر«: »نتطلع 

إلى يوم الجمعة«.
واهتزت وسائل التواصل الاجتماعي 
فـــي تــركــيــا عــلــى تــصــريــح إردوغـــــــان، 
وانــقــســمــت الــتــوقــعــات بـــن أن تــركــيــا 
وجــــــدت »غـــــــازاً طــبــيــعــيــا« فــــي الــبــحــر 
الأســود، وبن قائل إنها وجدت نفطا 

في شرق البحر المتوسط، فيما تهكّم 
 إن إردوغان سوف يعلن 

ً
البعض قائلا

عن اكتشاف لقاح ضد »كورونا«! وقد 
أكـــد بــعــض وســائــل الإعــــلام الــغــربــيــة، 
ومــنــهــا »بــلــومــبــرغ«، أن الــبــشــرى هي 
اكــتــشــاف مــصــادر لــلــطــاقــة فــي البحر 

الأسود.
وانـــعـــكـــس تـــصـــريـــح إردوغـــــــــان عــلــى 
الـــبـــورصـــة الـــتـــركـــيـــة، حــيــث ارتــفــعــت 
بشكل حاد أسهم الشركات الخاصة 
شركتي  مثل  والكيماويات،  بالنفط 
»توبراش« و«طبيتكيم«، كما تحسّن 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة الــتــركــيــة مقابل 
الــــــدولار وتـــراجـــع ســعــر الــــــدولار من 
تــركــيــة خــلال  لــيــرات  إلـــى 7.28   7.38
ســاعــة واحــــدة مــع احــتــمــال اســتــمــرار 

تراجعه.
وكانت وسائل إعلام قبرصية يونانية 
قد كتبت في تموز/يوليو العام 2019 
اكــتــشــفــت احــتــيــاطــيــا للغاز  أن تــركــيــا 

الطبيعي في شرق المتوسط.

»بشرى« إردوغان غداً: 

غاز البحر الأسود أو نفط المتوسط؟
  للمواجهة

ّ
العدو يرفض مطالب المقاومة: غزة تستعد

د
ّ

تحشيد متضاد بين أنقرة والقاهرة: مؤشرات التصعيد   تتجد

لليوم الثاني عشر تواصل

إطلاق البالونات وكذلك قصف 

مواقع المقاومة

ر وزير الخارجية 
ّ

حذ

الألماني من »هدوء 

خادع« في ليبيا

إردوغان: »المعركة التي تخوضها تركيا من شرق المتوسط إلى ليبيا 

ليست فقط معركة من أجل الحق بل من أجل المستقبل« )الأناضول(

بعد رفض العدو التجاوب مع 

مطالب المقاومة الفلسطينية

التي نقلها إلى تل أبيب الوفد الأمني 

المصري، تعود وتيرة التهديدات 

الإسرائيلية لقطاع غزة إلى الارتفاع. وهو 

ل برفع الأذرع العسكرية لفصائل 
َ
ما يقاب

المقاومة درجة الاستعداد والاحتياطات، 

باً لمواجهة عسكرية قد تكون 
ّ

تحس

عة، و«ستحرق فيها المقاومة تل 
ّ

موس

دت به 
ّ

أبيب بآلاف الصواريخ«، وفق ما هد

مصادر عسكرية من القطاع

بعد فترة هدوء أوحت بابتعاد شبح 

الحرب، تعود مؤشرات التصعيد في ليبيا 

 تحشيد 
ّ

إلى الظهور مجدداً، في ظل

 بين أنقرة والقاهرة، وتكثيف 
ّ

متضاد

اته بالطرفين   طرف وتيرة لقاء
ّ

كل

المتنازعين

فلسطين

ليبيا

تركيا

أشعلت البالونات الحارقة أمس أكثر من 25 حريقاً في مستوطنات غلاف غزة )أ ف ب(

تأتي زيارة عباس كامل للقاء حفتر  بعد يومين من زيارة وزيري دفاع تركيا وقطر لطرابلس )أ ف ب(

ر الانقلاب
ِّ

ضجيج دولي لا يعك

مالي تحت حكم العسكر

تقرير

الزناد، والقصف  أيدينا على  لجمه. 
ســـيـــواجـــهـــه الـــقـــصـــف، والـــصـــواريـــخ 

ستواجهها الصواريخ«.
ــر المــبــاحــثــات، قالت 

ّ
وعــلــى رغـــم تــعــث

الأسير  الإســرائــيــلــي  الضابط  عائلة 
لــدى المــقــاومــة، هــدار غولدين، أمــس، 
ــم يــطــلــبــا  ــتـــس لــ ــانـ إن نــتــنــيــاهــو وغـ

ــــلال  إعـــــــــــــادة الـــــجـــــنـــــود الأســـــــــــــرى خـ
مــبــاحــثــاتــهــمــا مــــع الــــوفــــد المـــصـــري 
كــشــرط لــلــتــهــدئــة، وإنــــه »مــــرة أخــرى 
يــتــخــلــى الاثـــنـــان عــن الــجــنــود الــذيــن 
أرســلــوهــمــا مـــن أجـــل حــمــايــة ســكــان 
التصعيد  مع  وبالتزامن  الجنوب«. 
ــائـــل الإعــــلام  ـــواصـــل وسـ

ُ
ــيـــدانـــي، ت المـ

حــدوث  لإمكانية  التحشيد  العبرية 
تــصــعــيــد كــبــيــر فـــي الـــقـــطـــاع، إذ قــال 
ــــؤون الــــعــــســــكــــريــــة فــي  ــ ــشـ ــ ــ ــل الـ ــ

ّ
ــل ــحــ مــ

لــيــف رام،  تـــال  صحيفة »مــعــاريــف«، 
إن احتمالات اندلاع تصعيد تتزايد 
قدّم مصر الحلول 

ُ
 يوم، و»إن لم ت

ّ
كل

قـــريـــبـــا، فـــــإن احــــتــــمــــالات الــتــصــعــيــد 
كــبــيــرة، كــمــا يـــؤكـــدون فــي المنظومة 

الأمنية الإسرائيلية«.
فــي هــذا الــوقــت، تــتــواصــل مباحثات 
»حماس« مع الوسيط القطري الذي 
ــداده لـــتـــجـــديـــد المــنــحــة  ــعــ ــتــ أبــــــدى اســ
المالية لستة أشهر أخرى، إضافة إلى 
دعم المشاريع التي تمّ التفاهم عليها 
ترفضه  مــا  وهــو  السابقة،  بالوتيرة 
الـــحـــركـــة، إذ تــؤكــد أنــهــا والــفــصــائــل 
ــزام الاحــــتــــلال بــكــامــل بــنــود  ــ ــ تـــريـــد إل
نحو  على  ينفذها  وأن  الــتــفــاهــمــات، 
 واضـــح للرواية 

ٍّ
عــاجــل. لكن فــي تــن

ــيـــة الـــتـــي تـــربـــط تــجــاهــل  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
ص 

ّ
الاحتلال لتفاهمات التهدئة بتمل

الداعمن من التزاماتهم، دعا المندوب 
الفلسطينية،  الأراضــــي  فــي  الــقــطــري 
مــحــمــد الـــعـــمـــادي، المــجــتــمــع الـــدولـــي 
ــم المــتــحــدة والــجــهــات الــدولــيــة  والأمـــ
ذات العلاقة إلى »الوفاء بالتزاماتها 
وتعهّداتها تجاه توفير الدعم اللازم 
لــســكــان غــــــزة... مــثــلــمــا الــتــزمــت قطر 
بتعهداتها«. يأتي ذلك فيما تستمرّ 
ــة الــكــهــربــاء لــلــيــوم الــثــالــث على  ــ أزمـ
ومنع  المعابر  إغــلاق  نتيجة  التوالي 
ــر  إدخــــــال الــــوقــــود إلــــى الـــقـــطـــاع، الأمـ
أن  خاصة  المستشفيات،  يهدّد  الــذي 
رئــيــس شــبــكــة الــحــضــانــات فــي غــزة، 
نــبــيــل الـــبـــرقـــونـــي، حــــذر مـــن تــبــعــات 

انقطاع التيار على 120 مولوداً.

ارتفعت بشكل حاد 

أسهم الشركات الخاصة 

بالنفط والكيماويات
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ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة حـــول  ــمّــ ــوم أمـــــــس، قــ ــ يــ
رئيس  فــي ختامها  وعــد  بيلاروسيا، 
ــارل مــيــشــال،  ــ المـــجـــلـــس الأوروبــــــــــي، شــ
بــفــرض عــقــوبــات إضــافــيــة عــلــى عــدد 
ــادة الــنــظــام المــســؤولــن  ــ »مـــهـــمّ« مـــن قـ
والتزوير  والقمع  العنف  »أعــمــال  عــن 
ــل 

ُّ
الانـــتـــخـــابـــي«، مــعــلــنــا وقـــــوف الــتــكــت

»إلــى جانب« شعب بيلاروسيا، فيما 
ــة، أنــجــيــلا  ــيـ ــانـ ــدت المــســتــشــارة الألمـ ــ ــ أكّ
ميركل، أن دول الاتحاد الـ27 لا تعترف 
ــثــنــيــت 

ُ
اســت وإذا  الاقــــــتــــــراع.  بـــنـــتـــائـــج 

مــســألــة »شــرعــيــة الانـــتـــخـــابـــات«، فــإن 
شكلية  بعقوبات  الأوروبـــيـــن  تهديد 
تقتصر على بعض المسؤولن من دون 
الــتــهــديــد بــفــرض عــقــوبــات اقتصادية 
أن  الــبــلاد، يعني  أن تنهك  مــن شأنها 
هـــؤلاء لــيــســوا عــلــى اســتــعــداد - بــعــد - 
المــراحــل، قبل تأمن بديل يجرّ  لحرق 
البلاد أكثر إلى منطقة نفوذهم بعيداً 

عن روسيا.
البديل المطروح راهنا ليس إلا منافِسة 
لــوكــاشــنــكــو فـــي الانـــتـــخـــابـــات، والــتــي 
بات يُطلق عليها »زعيمة المعارضة«، 
ــا. هـــذه  ــايـ ــكـ ــانـــوفـــسـ ــيـــخـ ســـفـــيـــتـــلانـــا تـ
 ،

ً
ــيــــن صـــراحـــة الأخـــيـــرة دعــــت الأوروبــ

قبل انطلاق قمّتهم، إلى رفض نتائج 
لأن  ــــزوّرة«،  »المـ الرئاسية  الانتخابات 

ــد 
َ
ــق

َ
لــوكــاشــنــكــو، بــحــســب مــا تــقــول، »ف

 شرعية فــي نظر أمّــتــنــا والــعــالــم«، 
ّ

كــل
ــنـــاس الـــذيـــن ذهــبــوا   عـــن أن »الـ

ً
فــضــلا

ــوارع  ــ ــم فــــي شــ ــهــ ــواتــ لـــلـــدفـــاع عــــن أصــ
 أنــــحــــاء بـــيـــلاروســـيـــا 

ّ
مـــدنـــهـــم فــــي كـــــل

ــلــــوا  دخــ
ُ
تـــعـــرّضـــوا لــلــضــرب المـــبـــرح وأ

قِبَل  مــن  للتعذيب  وتــعــرّضــوا  السجن 
نــظــام يــتــمّــســك بــيــأس بــالــســلــطــة«. ما 
يــثــيــر الـــريـــبـــة، اســـتـــنـــاداً إلــــى تــجــارب 
كــثــيــرة ســابــقــة، إقــــدام المــعــارضــة على 
إلى  يهدف  تنسيقي«  »مجلس  إنشاء 
الــســلــمــي للسلطة  »تــســهــيــل الانــتــقــال 
عبر الحوار«، على أن يدعو »فوراً إلى 

)تــنــظــيــم( انــتــخــابــات رئــاســيــة جــديــدة 
عـــادلـــة وديــمــوقــراطــيــة تــحــت إشــــراف 
ــــع الــرئــيــس  ــذا الـــتـــطـــوّر دفـ ــ دولــــــــي«. هـ
ــــى اتــــهــــام المـــعـــارضـــة  ــيـــلاروســـي إلـ ــبـ الـ
بالسعي إلى الاستيلاء على السلطة، 
وبأنها تريد قطع الجسور مع روسيا، 
كوليسنيكوفا،  مــاريــا  نفته  مــا  وهـــو 
إحدى شخصيات المعارضة؛ إذ قالت 
خلال مؤتمر صحافي: »أريد أن أؤكد 
أننا  وهــو  الــرســمــي،  موقفنا  للجميع 
سنبقي عــلــى عــلاقــات ودّيــــة ومــفــيــدة 
لـــلـــطـــرفـــن وبـــراغـــمـــاتـــيـــة مــــع روســـيـــا 
وكـــذلـــك مـــع أوكـــرانـــيـــا ودول الاتــحــاد 

الأوروبي«.
لــوكــاشــنــكــو، المــتــمــسّــك بــمــوقــفــه، جَــمَــع 
لــلــيــوم الـــثـــانـــي عــلــى الـــتـــوالـــي، أمـــس، 
مجلس الأمــن الوطني، وأصــدر أوامــر 
بـــــ«وقــــف الاضــــطــــرابــــات فــــي مــيــنــســك، 
بالسلام  ويطالبون  تعبوا  الناس  لأن 
والـــهـــدوء«. كــمــا أمـــر بــتــشــديــد الــرقــابــة 
ــلـــى الــــــحــــــدود، مــــؤكــــداً أنــــــه »يـــجـــري  عـ
إدخــــال نــاشــطــن وذخــائــر وأمــــوال من 
إلــى بيلاروسيا لتمويل  بــلــدان أخــرى 
ــالـــب الــجــيــش  ــــات«. كـــمـــا طـ ــرابـ ــ ــطـ ــ الاضـ
ــــاص بــتــحــركــات  ــام خــ ــمــ ــتــ بــــإيــــلاء »اهــ
قــــوات الــحــلــف الأطــلــســي عــلــى أراضـــي 
ــدا ولــــيــــتــــوانــــيــــا«، المـــتـــاخـــمـــتـــن  ــنــ ــولــ بــ
لبيلاروسيا، داعــيــا إلــى »عــدم الــتــردّد 
وعتادها  المسلحة  الــقــوّات  توجيه  في 
نحو تــحــركــاتــهــا«. وبـــدا لافــتــا مــا جاء 
لـ«الأطلسي«،  العام  الأمــن  لسان  على 
ينس ستولتنبرغ، الذي دعا الحكومة 
ــرام جــمــيــع  ــ ــتــ ــ ــيــــة إلــــــى احــ ــيــــلاروســ ــبــ الــ
الحقوق الأساسية، مشيراً، في تغريدة 
ــه بــحــث في  ــتـــر«، إلــــى أنــ لـــه عــبــر »تـــويـ
البولندي،  الرئيس  مع  هاتفية  مكالمة 
ــيــــرة  الأخــ ــــورات  ــــطـ ــتـ ــ الـ دودا،  أنـــــدريـــــه 
ــا. وقـــــــــــال: »يـــقـــظـــون  ــ ــيـ ــ ــــلاروسـ ــيـ ــ ــي بـ ــ فــ
ومستعدون لحماية جميع حلفائنا«، 
مشيراً إلى أن »الناتو« لا يشكّل تهديداً 

ولا يحشد عسكريا في المنطقة.
ـــوا 

ّ
ــادة الأوروبـــــــيـــــــون حـــض ــ ــقـ ــ وكـــــــان الـ

الــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــن، 
ــغـــط عــلــى  ــلـــى الـــضـ أول مــــن أمـــــــس، عـ
ــوار،  ــل تــشــجــيــع حـ لــوكــاشــنــكــو مـــن أجـ
أكّد الكرملن مجدداً، يوم أمس،  فيما 
بيلاروسيا  فــي  السياسية  الأزمـــة  أن 
ــــاولات  ــــحـ »مـ ودان  داخــــــلــــــي«،  »شـــــــأن 
الــتــدخــل الأجـــنـــبـــي«. مـــن جــهــتــه، اتــهــم 
ــر الــخــارجــيــة الــــروســــي، ســيــرغــي  ــ وزيـ
لافــــــــــــــــروف، الأوروبـــــــــــيـــــــــــن بـــالـــســـعـــي 
 لمـــصـــالـــحـــهـــم 

ً
إلــــــــى الـــــتـــــدخـــــل خــــــدمــــــة

يــرون  إذ  الــخــاصــة،  »الجيوسياسية« 
ــيّـــز مــــا بــعــد  فــــي الأزمــــــــة »مـــعـــركـــة لـــحـ

الحقبة السوفياتية«.
)الأخبار(

17 العالم16 العالم

◄ إعلانات رسمية  ►

الخميس  20  آب  2020  العدد  4128الخميس  20  آب  2020  العدد  4128

إعلان 
فقدان سند تمليك بحري رقم: 1/382، 
غريسيا  لمالكه   ،2012/05/29 تــاريــخ 
انـــــدره لالا، لـــلـــزورق »غـــريـــســـيـــا«، رقــم 
والمــــعــــدّ  ــا،  ــ ــركـ ــ ــيـ ــ امـ  1997 ج.ل.،   702
لــلــنــزهــة، مـــحـــرك مــــركــــروزر قــــوة 250 
حصان. للاعتراض خمسة عشر يوما 
ــذا الإعــــــلان هــاتــف  ــاريـــخ نــشــر هــ ــن تـ مـ

 .09/540054
جبيل في 2020/08/13

رئيس مرفأ جبيل 
حبيب عساف 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

ــــورج جــريــج  جــ ادوار  المـــحـــامـــي  طـــلـــب 
بالوكاله عن احد ورثة دميا السمراني 

سند بدل ضائع للعقار 165 بسبعل. 
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

إعلان 
لأمانة السجل العقاري بالكورة 

طلب المحامي طوني حبيتر بالوكاله 
عـــن احــــد ورثــــة يــوســف الــشــاعــر سند 

بدل ضائع للعقار 805 و713 شاتن. 
للمعترض 15 عشر يوما للمراجعة 
أمن السجل العقاري 

حكم صادر عن محكمة الاستئناف المدنية 
الناظرة بدعاوى الغش في بيروت 

الــرئــيــس حبيب مــزهــر والمــســتــشــاريــن 
أدهم قانصو ونادين أبو علوان 

رقم الدعوى: 2017/29
رقم القرار: 2019/39
المدعي: الحق العام 

المدعى عليه: نعيم نبيل بو درويش 
الجرم: مواد منتهية الصلاحية 

ــادة الــحــكــم: 109 مـــن قـــانـــون حماية  مــ
المستهلك 

ــم الــــــصــــــادر بـــتـــاريـــخ  ــكــ ــة الــــحــ ــ ــــلاصـ خـ
 2019/3/28

والقاضي بإبدال عقوبة الحبس بحق 
نعيم نبيل بو درويش بغرامة مليون 
ل.ل.  مــلــيــونــي  بــمــبــلــغ  وتــغــريــمــه  ل.ل. 

وتدريكه النفقات.
بيروت في 2020/8/19

عن رئيس القلم 
لميس حاطوم 

حكم صادر عن محكمة الاستئناف المدنية 
الناظرة بدعاوى الغش في بيروت 

الــرئــيــس حبيب مــزهــر والمــســتــشــاريــن 
أدهم قانصو ونادين أبو علوان 

رقم الدعوى: 2019/29
رقم القرار: 2020/21
المدعي: الحق العام 

المدعى عليه: محمد خليل خلف
الجرم: مواد منتهية الصلاحية 

ــادة الــحــكــم: 109 مـــن قـــانـــون حماية  مــ
المستهلك 

ــم الــــــصــــــادر بـــتـــاريـــخ  ــكــ ــة الــــحــ ــ ــــلاصـ خـ
 2020/6/25

والقاضي بإبدال عقوبة الحبس بحق 
محمد خليل خلف بغرامة مليون ل.ل. 
ل.ل.  مــلايــن  خمسة  بمبلغ  وتــغــريــمــه 

وتدريكه النفقات.
بيروت في 2020/8/19
عن رئيس القلم 
لميس حاطوم 

◄ وفيات ►

انتقل إلى رحمة ربه تعالى
فقيدنا الغالي المأسوف عليه

الحاج غازي محمد قديح
)أبو محمد(

بنن  في  اللبنانية  الجالية  رئيس 
– كوتونو

والــدتــه: المــرحــومــة الــحــاجــة فاطمة 
أبو الخدود

ــلـــى ريـــــاض  ــيـ زوجــــــتــــــه: الــــحــــاجــــة لـ
شمعون )79124442(

أولاده: الدكتور محمد )03718192(
غابي )03191353(

الحاج محمود )76989135(
نبيه )03069996(

ــيــــم غــلايــيــنــي  ســــــاره زوجــــــة إبــــراهــ
)971553360250(

شــقــيــقــاه: المـــرحـــوم رهــيــف )أرمــلــتــه 
امال قديح( )03973064(

طلال )03244054(
شقيقاته: رأفـــه زوجـــة ادهـــم خياط 

)03640061(
الحاجة تحيه زوجة اكرم سليمان 

)03726566(
ســــلام أرمـــلـــة المـــرحـــوم حــســن غـــدار 

)03480336(
رويدا )03433271(

والمــرحــومــة الــحــاجــة رهــيــفــه أرمــلــة 
المرحوم رائف بشاره

يصلى على جثمانه الطاهر ويدفن 
الساعة  النبطية  مدينة  جبانة  في 

الثانية عشرة ظهراً.
نــعــتــذر عـــن تــقــبــل الــتــعــازي بسبب 

الأوضاع الصحية في البلاد.
الآســفــون: آل قديح، آل أبــو الخدود 
ــالــــي وعــــائــــلات مــديــنــة  ــمــــوم أهــ وعــ

النبطية.

القابضة  غــروب  بخعازي ماديكال 
فــؤاد خــوري وشركاه  – مستشفى 

ش.م.ل
ومركز عبد العزيز الطبي ش.م.ل

وجــمــيــع  الــطــبــي  والـــطـــاقـــم  الإدارة 
الموظفن

يــنــعــون الــيــكــم بــمــزيــد مـــن الــحــزن 
والأســـى فقيدهم الــغــالــي المــأســوف 

عليه
الحاج غازي محمد قديح

والد الدكتور محمد غازي قديح
لـــه الـــرحـــمـــة ولـــكـــم مـــن بـــعـــده طــول 

البقاء

دعوة لحضور الجمعية العمومية غير العادية
الجمعية  السادة الأعضاء لحضور  لبنان،  المجازين في  المحاسبة  نقابة خبراء  يدعو مجلس 
أوتيل ديو - سنتر  - شارع  المتحف  النقابة في  التي تعقد في مركز  العادية  العمومية غير 
المتحف - بيروت في جلستها الأولى في تمام الساعة الثانية عشر من ظهر يوم الثلاثاء الواقع 
للمرة  حكماً  مدعوة  الجمعية  تكون  النصاب  اكتمال  عدم  حال  وفي   ،2020/09/15 فيه 
)الثلاثاء  نفسه  اليوم  ظهر  بعد  من  الثانية  الساعة  النقابة  مركز  في  الإجتماع  إلى  الثانية 

2020/09/15(، ويكون النصاب قانونياً بمن حضر.
يشترط لحضور الجمعية العمومية:

1 - ان يكون الخبير مسدداً اشتراكاته السنوية للعام 2019.
2 - الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية للإحتماء من الإصابة بفيروس كورونا.

جدول الأعمال:
1 - المصادقة على تقرير مجلس النقابة.

2 - المصادقة على البيانات المالية لعام 2019.
3 - المصادقة على تقرير مدققي الحسابات لعام 2019.

4 - إبراء ذمّة مجلس النقابة.
5 - تعيين مدقق الحسابات لعامي 2020 و2021.

6 - تعديلِ بعض بنود موازنة العام 2020 بما يتماشى مع قرار مجلس النقابة لجهة المساعدة 
الاجتماعية المخصصة للزملاء لتسديد اشتركاتهم السنوية للعام 2020 في حال إقرارها.

النقيب أمين السر      
سركيس صقر حسان فتوني     

كلمات متقاطعة

1- صحيفة لبنانية – 2- فترة حكم – كثير – تكلم بصوت لا يكاد يُفهم – 3- الإحتفاء 
 الكتابة – 4- جهاز كهربائي 

ّ
بذكرى مرور سنوات على حدث معنّ – نزيّن وننمق

يصدر هواء بارداً في الأيام الحارة – مدينة فرنسية – 5- نوع من الأسماك المعروفة 
– 6- من البقول الزراعية – غير ناضج من الفاكهة – من الحيوانات – 7- مقياس 
مساحة – الفرع الشمالي في دلتا الرين بهولندا – جرذ بالأجنبية – 8- مدينة كندية 
في مقاطعة اونتاريو – إله مصري – 9- يقيس غور البحر ليعرف عمقه ومقداره – 

أجوبتي – 10- تناغمات موسيقية في الغناء والعزف 

أفقيا

دولة   – كردستان  إقليم  في  عراقية  مدينة   -2  – لبناني  كوميدي  وكاتب  ممثل   -1
أوروبية – 3- مؤلفات ومختارات أدبية – إحدى الإمارات العربية المتحدة – 4- يكسّر 
الحديد – من الألــوان – 5- نعم – مبعوث يمثل الدولة في خــارج البلاد – 6- حرف 
شبّه بها الأعن – إله مصري – 7- حاجة بالأجنبية 

ُ
جزم – نوع من الأزهار زهرتها ت

– ماركة سيارات – 8- أديب وناقد مصري راحل لقبّ بعميد الأدب العربي – فقدان 
كر في كتاب التوراة – 10- عام – 

ُ
الحياة – 9- نلمس باليد – أول جبار في الأرض ذ

ماركة أجهزة كهربائية 

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عطبول – جهبذ – 2- مرمريس – دلو – 3- ري – قبرص – لا – 4- أفق – يافث – 5- رتاج – ولف 
– 6- مكدّر – هور – 7- خل – يلمع – لا – 8- تومان – وزير – 9- أنيق – حاوي – 10- ريم – العسجد 

أفقيا

1- عمر المختار – 2- طريف – كلوني – 3- بم – قرد – ميم – 4- ورق – ترياق – 5- ليبيا – لن – 
6- سراجهم – حل – 7- صف – وعواع – 8- هد – ثور – زوس – 9- بلل – لييج – 10- ذو الفقار 

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

3525شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية: لوي زامبريني
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ممثلة مصرية بدأت مشوارها الفني من خلال الإعلانات واتجهت نحو 
". قامت بــدور صابرين في  التمثيل فــي مسرحية " دســتــور يــا أســيــادنــا 

مسلسل " حدائق الشيطان "
4+5+6+2+1+9 = عاصمتها ليما ■ 3+7+8+10 = عملاق ضخم ■ 3+11 

= بحر

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

نشطت تحركات الأوروبيين توازياً مع الحراك البيلاروسي المناهض للوكاشنكو )أ ف ب(

ون موسكو
ّ

حـد
َ
ت

َ
د: الأوروبيون ي

ّ
أزمة بيلاروسيا تتمد

تقرير

ــارع وتــــــيــــــرة الــــــتــــــطــــــوّرات فــي  ــ ــــسـ ــتـ ــ تـ
بـــــــيـــــــلاروســـــــيـــــــا، حــــــيــــــث تـــــتـــــواصـــــل 
ــانـــي  ــثـ الاحــــتــــجــــاجــــات لــــأســــبــــوع الـ
ــع حــــــراكٍ  ــ ــي، تـــــوازيـــــا مـ ــ ــوالـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى الـ
أوروبــي يبدو أنه قــرّر الاستفادة من 
»الــلــحــظــة« الــبــيــلاروســيــة، لــلــوقــوف 
ــبـــر رفـــض  ــى »جــــانــــب الــــشــــعــــب« عـ ــ إلــ
نــتــائــج الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة التي 
رئيسا  لوكاشنكو  بألكسندر  جــاءت 
لــولايــة ســـادســـة. نــتــائــجُ أســفــرت عن 
اضطرابات لم تشهدها البلاد في ما 
تزوير ساقتها  اتهامات  بعد  مضى، 
ــيــــس الـــحـــائـــز  ــرئــ المــــعــــارضــــة ضــــــدّ الــ
80% مـــن الأصـــــــوات، وفــــق مـــا بــيّــنــت 
الأرقـــــــام الـــرســـمـــيـــة. فـــي هــــذا الـــوقـــت، 
يــبــدو الأخـــيـــر عـــازمـــا عــلــى الــتــصــدّي 
ــات الــــتــــي بـــاتـــت  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ لمــــوجــــة الاضــ
تهدّد بالانزلاق إلى فوضى تدخلات 
تــزال روسيا  فيما لا  ى، 

ّ
خارجية شت

ــم اســتــعــدادهــا - بــمــنــأى عــن أيّ  - رغـ
تدخل يعيد إلى الأذهان تجربتها في 
أوكرانيا، ولا سيما أن علاقة موسكو 
مــجــمــوعــة ضــربــات،  ــت 

ّ
تــلــق بمينسك 

شكّلت واقعة احتجاز مواطنن روس 
بزعم انتمائهم إلى »فاغنر«، آخرها.

ــارع  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــع الــــــحــــــراك فــ ــ تــــــوازيــــــا مــ
الـــــبـــــيـــــلاروســـــي وحــــــركــــــة الإضــــــــــراب 
ــدأ تـــــحـــــرّكـــــات  ــ ــ ــهـ ــ ــ الــــــــواســــــــعــــــــة، لــــــــم تـ
الأوروبــيــن منذ إعــلان فــوز حليفهم 
لــوكــاشــنــكــو فـــي انــتــخــابــات الــتــاســع 
ــاري. وبــعــد  ــ ــــجـ الـ مــــن آب/ أغـــســـطـــس 
أيــام قليلة من اجتماع على مستوى 
الــتــطــورات  تـــنـــاول  الــخــارجــيــة  وزراء 
في مينسك، عقد الاتــحــاد الأوروبـــي، 

 إضافية خطتها 
ٌ

خطوة

دول الاتحاد الأوروبي في 

اتجاه إسناد المعارضة 

البيلاروسية بظهير دولي 

بات يبحث معها عن 

خليفة لحليفه السابق، 

ألكسندر لوكاشنكو، 

ل أن 
ُّ

ر التكت
ّ

بعدما قر

يدعم الشارع برفضه نتائج 

الانتخابات الرئاسية الأخيرة، 

ر إلى انفلاش الأزمة 
ّ

ما يؤش

على احتمالات ستتضح 

في مقبل الأيام

لوكاشنكو: يجري 

إدخال ناشطين وذخائر 

وأموال من بلدان 

أخرى إلى بيلاروسيا 

لتمويل الاضطرابات

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات

هاتف:  759555 ــ  01  

فاكـس: 759597 ــ  01



1819 ثقافة وناس

رزان حلبي

ها تميزت بدورها الفعال في القضية الفلسطينية 
ّ
لن نقول إن

ـــ شريكة مباشرة في  كافة  القضايا  ـــ في  فالمرأة  البداية،  منذ 
 نصف 

ً
الــوطــن، ممثلة فــي  والــســيــاســيــة  الاجــتــمــاعــيــة  العملية 

الــنــســيــج الـــواجـــبـــة عــلــيــه فــعــالــيــتــه، كــبــاقــي أطـــيـــاف المــجــتــمــع. 
شاركت المرأة في التصدي للهجمة الصهيونية الاستعمارية 
التي تمثلت بداية في هجرة أعداد كبيرة من اليهود إلى أرض 
فــلــســطــن، كــمــا الــتــصــدي ورفــــض الاســتــحــواذ عــلــى الأراضــــي. 
ومنذ منتصف عام 1914، عندما نشطت اللجان والمؤسسات 
الــوطــنــيــة والــخــيــريــة فــي الــقــدس وغــيــرهــا مــن المــنــاطــق بصدد 
ونشره  التعليم  ودعـــم  فلسطن  فــي  الصهيوني  المــد  مــقــاومــة 
الفلسطينيات  النساء  قامت  الوطنية،  الصناعات  ومساندة 
الفتاة  يقظة  و»جمعية  الــعــام«  الإحــســان  »جمعية  بتأسيس 

العربية«. 
رسمت المرأة الفلسطينية مشاهد بطولية جنباً إلى جنب مع 
الرجل في مقاومة المحتل بكل ما امتلكته من قوة وبمشاهد 
بطولية خالدة عبر كامل محطات تاريخ القضية الفلسطينية. 
ولم يقتصر نضالها على أرض المعركة المباشر فقط، بل لعبت 
العسكري  الثقافي والاجتماعي كما  الفكري  الحقل  أدواراً في 
والسياسي، وفي تربية أجيال من المناضلن والثوار والأحرار 
والأسرى والشهداء. وهي قادت العديد من العمليات الفدائية 
ونــفــذتــهــا، وعــانــت مــن الأســــر ومـــا زالــــت. فــخــاضــت ومـــا زالــت 
وفدائية  وأسيرة وشهيدة  مُقاوِمة  من  عديدة  أدواراً  تخوض 
إلــى أم مقاومن وأم شهداء وأم أســرى. حتى أسست لنفسها 
أرضية موازية لشركاء الوطن بل مضاهية أحياناً، رغم رفضي 

حتى  الأســـاس  مــن  الجندرية  للمقارنات 
ــ للطبيعة البديهية   المــرأة 

ّ
لو إيجاباً، لأن

ــواز عليها واجــبــات ولها  ـــــــ هــي شــريــك مـ
حقوق كباقي أطياف المجتمع العام. 

ــفـــن، يـــبـــدو أن  لــكــن عــلــيــنــا الاعــــتــــراف آسـ
الانشغال بتفاصيل القضية الفلسطينية 
في الداخل )أي داخل فلسطن كاملة من أم 
الرشراش حتى الناقورة( والخارج، غيّب 
الاجتماعية  الصحة  أهمية  يُظهر  لــم  أو 
كـــأســـاس لــأرضــيــة المــبــتــغــاة. ويـــبـــدو أن 
الــخــجــل مـــن الــحــديــث عـــن تـــدهـــور مكانة 
المرأة في خضم قضية ضخمة لا يمكننا 
 عن بطولات أفرادها من 

ّ
فيها الحديث إلا

دون التطرق إلى العيوب، أهمل الاعتراف 
بالمشكلة، وبالتالي البحث عن الحل. نعم، 
فالحال ليست بأحسن حال، ونعم، فجزء 
من النساء الفلسطينيات اليوم لا يحظن 
ــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــالــــحــــريــــة الـــشـــخـــصـ بــ
ــات إلــــــى الـــقـــضـــيـــة الأم  ــفـ ــتـ الــــــازمــــــة، لـــالـ
والأســاس، عوضاً عن التحوير الحاصل 
وحدودهن  وأفكارهن  اهتماماتهن  بحق 
جــزءاً منهن عن  الــذي شغل  وقضاياهن، 
كما  بساسة  والتفاعل  السياسي  الفكر 

كنا يفعلن في الماضي.
ــــول بــــــأن مـــــحـــــاولات الــقــمــع  ــقـ ــ يــمــكــنــنــا الـ
أجبرت المرأة الفلسطينية على حمل لواء 
في  متمثلة  الأولــــى  مــقــاومــتــن:  قضيتن 
اجــتــمــاعــيــة والــثــانــيــة سياسية،  مــقــاومــة 
الثانية.  يمكنها تحقيق  الأولــى لا  ودون 
تــتــم قولبتها  فــكــم هـــو ظـــالـــم بــحــقــهــا أن 
فــــي أطـــــر لــيــســت هــــي صـــانـــعـــتـــهـــا، لــلــحــد 
مــــن حـــريـــتـــهـــا وإبــــــــــراز شــخــصــيــة الآخــــر 
عــلــى حــســابــهــا. فـــا يــلــيــق بــــالمــــرأة عــامــة 
والــفــلــســطــيــنــيــة خـــاصـــة فـــي ظـــل الــحــالــة 
الاســتــعــمــاريــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا وكــنــســيــج 
يــشــكــل أكـــثـــر مـــن نــصــف المــجــتــمــع، إلا أن 
تكون حرة الأفعال. فا وجــود لوطن حر 
والقلب  التفكير  أحـــرار  أحـــرار!  بنساء  إلا 
والــعــمــل والاجــتــهــاد والــتــطــبــيــق مــن دون 
وصاية! وكم هو مجحف بحق الجنسن، 
إضاعة مجهود وطاقة كل منهما لمجابهة 
الآخر عوضاً عن استغال الطاقة نفسها 

لانفكاك عن الحالة الاستعمارية القائمة. وكونه من المستحيل 
فصل حالة العنف هذه عن سياقها الاستعماري، يمكننا فهم 
ممارسة  تحاول  مقموعة  لشخصية  كنتيجة  المــمــارس  القمع 
ــــه أضــعــف مــنــهــا، خــصــوصــاً فـــي ظل 

ّ
قــمــعــهــا عــلــى مـــن تـــرى أن

اعتقادها بعدم امتاك أدوات الخاص من قامعها المستعمِر، 
بالإضافة إلى المشاعر الشخصية الدونية التي تشكلت لديها 
الوهمي  بتسلطها  اعتبارها  وإعــــادة  ذاتــهــا  لإثــبــات  وتسعى 
الذكورية.  التربية  بمساعدة   

ً
سبيا إليه  استطاعت  من  على 

المقموع  المــرأة مشمولة ضمن سياق  أن  وللسبب نفسه، نجد 
الذي سيحاول ممارسة القمع على من يستضعفه سواء امرأة 
أخرى أو أطفال، ويمكن ترجمته بتعزيزها للتربية الذكورية 
التي ستكمل القمع في ما بعد. لكن كما لاحتال تأثير على 
شخصية المستعمَر وبالتالي هو مسبّب للعديد من المشكات 
والأمراض الاجتماعية، فالأمراض الاجتماعية أساس وأرضية 
لاحــتــال أفــضــل... لنجد أنفسنا فــي دائـــرة قمع وعنف مغلقة 
 الاســتــعــمــار أو بــمــحــاولــة فهم 

ّ
الــفــكــاك منها إلا بــحــل لا يمكن 

السبب والنتيجة واللعب على التربية في ظل ضعفنا في حل 
المشكلة الأساس، حتى تحقيق التحرير. فعلى الدائرة أن تفرط 
الأمــراض  تقدمها  التي  الخدمات  وتعطيل  مسارها  لحلحلة 

الاجتماعية لاحتال.  
 هناك رهاب حرية امرأة يجب 

ّ
بداية، يجب علينا الاعتراف بأن

مقاومته ومحاربته! ولن يكون تطرفاً إن قلت وبشتى الوسائل. 
فالحالة المزرية التي نعيشها اليوم، ولا يراها كثيرون، ليست 
أفضل ما يليق بالإناث أن يعشنه! نعيش اليوم حالة اضطهاد 
الشرف والسلطة،  مــروع لأنثى في مجتمعاتنا، تحت غطاء 
بدعم وحماية مجتمع ذكوري، بالإضافة إلى وُجهاء يتمثلون 

من  بالية تحط  أفــكــاراً رجعية  إلا  تدعم  لا  بَلية 
َ
ق عقليات  فــي 

شأن المرأة وتحتقرها. كما أن انشغال الذكر بقضاياها وحملِهِ 
لـ »عبء« أفكارها، وأفعالها انتهاء بأعضائها، أضاع بوصلته 
انشغال  مقابل  فــي  والوطنية،  الخاصة  واجباته  عــن  وشغله 
الأنثى بقضايا ثانوية. أمر أضــاع طاقة نصف المجتمع على 
الدفاع عن قضاياه الخاصة وحماية نفسه من النصف الثاني، 
عــوضــاً عــن تجنيد طــاقــة المــجــتــمــع بــاتــجــاه واحــــد أســمــى من 
كثيرة  منذ سنوات  علينا تجاوزها  كــان  التي  القضايا  كامل 
بل  قمعاً  نشهد  للبوصلة.  قوياً  تحويراً  الــيــوم  نشهد  مضت. 
دفناً ممنهجاً للمرأة، يبدأ بالحالة الاستعمارية التي نعيشها 
نفسها  الأنثى  تغذيها  التي  الذكورية  التربية  ببذور  ويكمل 
لــأســف فــي أطــفــالــهــا، إلــى أن نصل إلــى سلطة وقــمــع وعنف. 
فــالمــرأة الــيــوم هــي الــشــرف والــعــرض والــعــار والـــذل والــكــرامــة، 
عفواً، أعضاؤها كذلك. نتفاخر بالمرأة الفلسطينية ونقمعها، 
والمقاومن  للثوار  وتربيتها  وانجابها  بمقاومتها  نتفاخر 
علي من شأنها، عند الضرورة لتصوير 

ُ
والشهداء ونقمعها! ن

بطولات الشخصية الفلسطينية المقاومة، وفي المقابل نقتلها 
ألف مرة طيلة مشوارها التحرري. 

قـــضـــايـــا المـــــــرأة فـــاتـــحـــة لــقــضــايــا أخــــــرى اجــتــمــاعــيــة مــركــزيــة 
فكري  تــطــرف  مرحلة  إلــى  أنــنــا وصلنا  فيبدو  للجدل،  مثيرة 
اجتماعي عــرفــي ديــنــي. ولمــحــاولــة حــل أحــاديــة الــتــطــرف هــذا، 
لا بـــد مـــن »تــــطــــرف« نــســبــي مــقــابــل لإعــــــادة تــــــوازن المــجــتــمــع. 
مــضــادة  فــكــرة  فـــأي  بــل نسبياً،  الــتــطــرف بحرفيته  ولا نقصد 
قبل  اعتبارها تطرفاً من  العنيف، يسهل جداً  المتطرف  لفكرة 
المتطرف. عند غياب المنطق في ظل هيمنة مسلمات ووسائل 
واحتكار موضوعات  ماورائيات  كفرض  متوازية،  غير  حــوار 
السؤال  ومنع حرية  غيرها  دون  لجهات 
ــاب قـــوانـــن  ــيـ ــــي ظــــل غـ والاســـتـــفـــســـار، وفـ
حماية الأســرة وعند الــوصــول إلــى محك 
تطرفي يتعدى على حريات الآخــريــن، لا 
يــعــد قـــرار المــواجــهــة خــيــاراً. فـــاذا تطرفت 
وقفة  تقف  أن  المقابلة  الجهة  على  جــهــة، 
قوية في مواجهة هذا المد التطرفي، حتى 
نستطيع في مرحلة مقبلة إعادة التوازن 
مناقب  لرسم  المجتمع  كافة  فــي  المنطقي 
اجتماعية جديدة عامة تقوم على احترام 
تــنــوع الأفــكــار وتضمن حــريــة كــافــة أفــراد 

المجتمع.    
عنف التطرف لا يمكن مجابهته الا بعنف 
أفكار مواز له، عنف أفكار ليس له حدود، 
فــا حـــدود لأفــكــار الــعــقــل. ونقصد بعنف 
أفــكــار أي ســيــول أفــكــار لا تــولــي اهتماماً 
لمــحــرمــات أفــكــار المــتــطــرف. تــحــاول فــرض 
وجــــودهــــا، لا تــقــف وقـــفـــات خــجــولــة في 
الذي  فالتطرف  التطرف.  أفكار  ذروة  ظل 
بلغ ذروتــه،  اليوم،  هيمن على مجتمعنا 
 هناك أبعد ما يمكن أن يصل 

ّ
ولا اعتقد أن

إلــيــه الـــديـــن الاجــتــمــاعــي الــفــئــوي الــيــوم. 
المعتقدات  فــي  المتمثل  الاجتماعي  الــديــن 
ويكون  المجتمع  مــن  فئة  بها  تؤمن  التي 
أثرها أقوى من الدين »السماوي« أحياناً 
المستندة  والأعـــراف  والتقاليد  كــالــعــادات 
ما  سماوية  نصوص  على  جزئيتها  فــي 
ورائــيــة وأخــــرى أرضــيــة، وتــحــاول فــرض 
قوانينها على المجتمع ككل. فنحن اليوم، 
بــحــاجــة إلــــى مــنــظــومــة قــيــم جــامــعــة غير 
اقــصــائــيــة، لــلــخــروج مــن حــالــة الالــتــبــاس 
الــذي نعيشه، وللتخلص من  والاغــتــراب 
حالة الحساب اليومي من آلهة متجولن 
الــيــوم  ــوقـــت  الـ ــك، حــــان  ــذلـ لـ عــلــى الأرض. 
لثورة اجتماعية، تطرح كافة الأفكار من 
دون قلق مــن حـــدود وهــمــيــة، والتعاضد 
بــن أصــحــاب الــفــكــرة الـــواحـــدة لــلــوصــول 
إلــــى شــكــل مـــتـــوازن فـــي المــجــتــمــع. علينا 
وردع  والفكر  الــوعــي  إشــغــال  على  العمل 
 الثورة ما لم تكتمل 

ّ
الخوف والتردد، لأن

في خيال الثوار أولًا، فإنها لا تكتمل على 
الأرض.

آمال الجمالي )10 سنوات( ومدلين 

جرابعة ونورة السعيد وإسراء غريب وروزان 

 أسماء، 
َ

مقبل وأحلام وغيرهن... لسن

بل ضحايا لقين حتفهن منذ فترة نتيجة 

ة بعضهن، 
ّ

ت دي
َ

فع
ُ

عنف ذكوري. د

وغاب بعضهن الآخر من دون أثر، وماتت 

قضايا أخريات بين جدران المحاكم 

وقوانينها الرجعية

منذ منتصف 

 ،1914

لعبت دوراً 

نشطاً في 

مقاومة 

المد 

الصهيوني 

في 

فلسطين

وقت للكتابةاحتفالية

عروض موسيقية وفنية وسينمائية 

ر بمناضلاتها: 
َ

تونس تعم

ار والشهداءحفيدات الطاهر الحداد يواصلن المسيرة!
ّ

ت للاحتلال ومقاومة أنجبت الثو
ّ

فدائية تصد

المرأة الفلسطينية مذبوحة مرتين!

ثقافة وناس  

والأدب  الـــــتـــــأريـــــخ  بــــــن  بــــــالمــــــزاوجــــــة 
والمــوســيــقــى والـــرقـــص الــــذي عــبّــر عن 
الانـــعـــتـــاق وهـــاجـــس الـــحـــريـــة، رافــقــتــه 
المثلوثي  آمـــال  الفنانة  أغنية  ذلــك  فــي 
»أنـــا حـــرة وكــلــمــتــي حـــرة« وماتحمله 
 عن اللوحات 

ً
من رمزية الثورة، فضا

التشكيلية التي ازدان بها رواق المركز. 
منذ ثاثن سنة، دأب »الكريديف« إلى 
المجتمع  وجــمــعــيــات  منظمات  جــانــب 

ــرأة على  المــدنــي المــدافــعــة عــن حــريــة المــ
ــادي  ــريــ تــثــمــن مــكــانــتــهــا ودورهـــــــــا الــ
فـــي بـــنـــاء المــجــتــمــع والــســعــي لــتــدعــيــم 
مكتسباتها وتكريمها على نضالاتها 
بناء دولة  التي أسهمت في  المستمرة 

حديثة قوامها الحرية والمساواة.

بين الأدب والتأريخ

يــــــنــــــدرج إحــــــيــــــاء كـــــتـــــاب »شــــهــــيــــرات 
التونسيات«  واختيار إعادة إصداره 
في إطار إبــراز أهميته، فقد مثل ثورة 
ــــدوره. فــي هـــذا الــعــمــل، حــاول  إبـــان صـ
ــؤرخ حـــســـن حــســنــي عـــبـــد الـــوهـــاب  ــ ــ المـ
الــتــألــيــف والــجــمــع والــتــوثــيــق لمــا وقــع 

تونس ــــ ريم بن خليفة

ــا المـــتـــمـــثـــل فــي  ــهـ ــالـ ــمـ عــــن الـــحـــيـــاة وجـ
تونسية  أغنية  كلمات  تــقــول  الــنــســاء، 
لــلــفــنــان مــحــمــد الــجــمــوســي »الــنــســاء 
النساء، الله يعيش النساء«. الاحتفاء 
بالنساء في تونس، يتجاوز الأغنيات 
نــحــو الــتــاريــخ والــتــشــريــعــات ومــراكــز 
الــبــحــوث عــلــى غــــرار »مـــركـــز الــبــحــوث 
والــدراســات والتوثيق والإعـــام حول 
ــــذي أطـــفـــأ شــمــعــتــه الــثــاثــن  المــــــرأة« الـ
قبل أيام تحت شعار »30 سنة لتحيا 

حقوق النساء«.
ــلـــى الــبــعــد  لــــم تــقــتــصــر الـــتـــظـــاهـــرة عـ
الاحــتــفــالــي، إنــمــا ذهــبــت نــحــو إحــيــاء 
ــو كــــتــــاب  ــ ــ تـــــــــــراث تـــــاريـــــخـــــي أدبـــــــــــي هـ
»شهيرات التونسيات« للمؤرخ حسن 
حسني عبد الوهاب. وازداد الاحتفال 
رونــقــاً مــع وصــــات مــوســيــقــيــة أمّــنــهــا 

عازف البيانو مهدي الطرابلسي.
ــة الـــثـــاثـــيـــنـــيـــة  ــيــ ــالــ ــفــ ــتــ انـــطـــلـــقـــت الاحــ
بمسيرة المركز بسلسلة من التكريمات 
لنساء شغلن منصب إدارة المركز منذ 
انــطــاقــه حــتــى الـــيـــوم. تــرافــق ذلـــك مع 
عـــرض فيلم وثــائــقــي عــن فــكــرة إعـــادة 
المـــؤرخ حسن حسني عبد  نشر كتاب 
الوهاب بعنوان »قصة كتاب من الحلم 
إلــى الإنـــجـــاز«، وإضــافــة لــوحــات فنية 

تزدان صفحاته بها.
الختام، فكان عرضاً راقصاً  أمــا مسك 
مــصــاحــبــاً لــعــرض ضــوئــي حــمــل اســم 
»مـــنـــارات تــونــســيــات« ضـــمّ مجموعة 
ــلــــوحــــات الـــفـــنـــيـــة واســـتـــعـــراضـــاً  ــن الــ مــ
النسوية  الشخصيات  مــن  عــدد  لسير 
الـــخـــالـــدة فـــي تـــاريـــخ تــونــس بــــدءاً من 
عــلــيــســة بـــانـــيـــة قــــرطــــاج وصـــــــولًا إلـــى 

المدونة المعارضة لينا بن مهني.

ثلاثون سنة من النضال

لا يــخــفــى عــلــى أحــــد، بــخــاصــة الــعــالــم 
 مــكــانــة المـــــرأة فـــي تــونــس 

ّ
الـــعـــربـــي، أن

زت بــتــرســانــة مـــن الــقــوانــن الــتــي 
ّ
تـــعـــز

أرساها باني دولة الاستقال ومشيد 
بورقيبة.  الحبيب  الــرئــيــس  أعــمــدتــهــا 
انــبــاج الأفـــكـــار التنويرية  قــبــلــه، كـــان 
من خال كتاب المفكر السابق لعصره 
الطاهر الحداد )1899 ــ 1935( »امرأتنا 
 .)1930( والمـــجـــتـــمـــع«  الـــشـــريـــعـــة  فــــي 
ــــي زمــــــن كــــانــــت فــيــه  ــتــــاب فـ ــكــ صــــــدر الــ
ــرأة مــقــمــوعــة ومـــجـــردة مـــن الــحــريــة  ــ المـ
بــتــجــلــيــاتــهــا كـــافـــة، وكـــانـــت مــحــاولات 
الطبقة  عــلــى  تقتصر  قليلة  الانــعــتــاق 
بالشيخ،  توحيدة  غــرار  على  المتعلمة 

أول طبيبة تونسية زمن الاستعمار.
بـــعـــد 1956 ســنــة  تــــونــــس  ــانــــت  كــ ثــــم   
تــقــر  ــيـــة  ــا، أول دولـــــــة عـــربـ ــهـ ــقـــالـ ــتـ اسـ
مــجــلــة لــــأحــــوال الــشــخــصــيــة )قـــانـــون 
الأحـــــوال الــشــخــصــيــة( تــعــنــى بحقوق 
المـــــرأة والأســـــــرة، ثـــم كــــان إلـــغـــاء تــعــدد 
التعليم الإجــبــاري  ــاء  الــزوجــات وارســ
ــد ســــــواء،  ــ ــذكــــور والإنـــــــــــاث عـــلـــى حـ ــلــ لــ
ــــن الانـــتـــخـــاب  وتـــمـــكـــن الـــتـــونـــســـيـــة مـ
الاجتماعية  الــحــيــاة  مــعــتــرك  ودخــــول 
والسياسية في إطار تكريس المساواة 

التامة والفعلية بينها وبن الرجل.
ــكــــريــــديــــف« )مـــركـــز  جـــــاء تـــــــأســـيـــس »الــ
ــــوث والـــــــــدراســـــــــات والــــتــــوثــــيــــق  ــــحـ ــبـ ــ الـ
والإعــــام حـــول المــــرأة( اســتــكــمــالًا لهذا 
 هـــذا 

ّ
ــار وتـــعـــزيـــزاً لـــــه، عــلــمــاً بــــــأن المــــســ

المـــركـــز يــنــضــوي تــحــت إشـــــراف وزارة 
ــرأة. ويعتبر »الــكــريــديــف« أحــد أهم  المــ
المــــؤســــســــات الــــســــاهــــرة عـــلـــى تــحــســن 

وضع النساء على تنوع وظائفهن، كما 
تعنى بتكريمهن كرصد جائزة الإبداع 
 عــن 

ً
ــدة بـــشـــيـــر«، فــــضــــا ــ ــيـ ــ الأدبــــــــي »زبـ

حمات التوعية ورصد حالات العنف 
ــاز دراســـــــــات فــــي هـــــذا الــــصــــدد،  ــ ــجـ ــ وإنـ
والــســعــي إلـــى إيــجــاد حــلــول والضغط 
لإرساء التشريعات التي تجرم وتدين 

العنف المسلط على النساء.
ــة بــثــاثــيــنــيــة المـــركـــز  ــيـ ــالـ ــفـ ــتـ عــــن الاحـ
الـــتـــي جـــــاءت قــبــل الاحـــتـــفـــال بــالــعــيــد 
ــوم 13  الــوطــنــي لــلــمــرأة الــتــونــســيــة )يــ
نجاء  مديرته  تقول  أغسطس(،  آب/ 
»يـــعـــد  الاحــــتــــفــــال  هــــــذا   

ّ
إن ــعــــانــــي  الــ

ــــرات  ــديـ ــ ــهــــود المـ مـــنـــاســـبـــة لـــتـــثـــمـــن جــ
عمل  وتطوير  تحسن  فــي  السابقات 
ــره لــكــل  ــ ــبـ ــ ــز مـــنـــذ تـــأســـيـــســـه وعـ ــ ــركـ ــ المـ
ــامـــــات«، مــــشــــددة عـــلـــى ضـــــرورة  ــ ــعـ ــ الـ
أكثر  للنهوض  بينهن  الصلة  تعزيز 
بــــهــــذه المـــؤســـســـة الـــعـــريـــقـــة والإفــــــــادة 
مــن خــبــراتــهــن فــي مــجــال إدارة المــركــز 
والــبــرامــج الــتــي تــهــمّ المــــرأة وتحسن 
مختلف  فــي  النساء  لصالح  خدماته 

المواقع والجهات. 
ــال بـــتـــكـــريـــم مــــديــــرات  ــفــ ــتــ انـــطـــلـــق الاحــ
»الكريديف« السابقات حيث تم إنجاز 
سيرهن،  عــن  ملخصات  يحمل  كتيب 
 مـــداخـــلـــة عــرضــن 

ّ
وكـــانـــت لــكــل مــنــهــن

المـــركـــز  إدارة  فــــي  تـــجـــاربـــهـــن  خـــالـــهـــا 
وتوقفن  النساء،  لمشاكل  ومعايشتهن 
عند دور الإرادة السياسية البورقيبية 
في ما وصلت إليه التونسية اليوم من 
الاحتفالية  تــمــيــزت  حــقــوق وحـــريـــات. 

بن يديه من مخطوطات ليستثمرها 
وذاكرتها  التونسية  الهوية  في نحت 
ــــذا الـــهـــدف،  ــــي ســبــيــل هـ الـــثـــقـــافـــيـــة. وفـ
ــراز  ــ ــاتـــه لإبــ ــابـ ــتـ ــذا المــــــــؤرخ كـ ــ ــــر هــ

ّ
ســــخ

التونسية  الــوطــنــيــة  الــهــويــة  مــكــونــات 
وخــصــوصــيــتــهــا، وكــيــف كــانــت المــــرأة 
عنصراً أساسياً في حياكتها. وكانت 
لــلــنــســاء إســـهـــامـــات حـــضـــاريـــة نــذكــر 
منهن أروى القيروانية التي ألزمت أبا 
جعفر المنصور بأول عقد يمنع تعدد 
الزوجات، ويروي عنها حسن حسني 
ــقـــول: »لمـــــا كـــبـــر أبـــو  ــيـ عـــبـــد الــــوهــــاب فـ
جعفر المنصور وترعرع، اقتفى خطى 
أخـــويـــه الــكــبــيــريــن إبـــراهـــيـــم، المــعــروف 
بـــالإمـــام، وأبـــي الــعــبّــاس الـــذي اشتهر 
مجراهما  فجرى  بالسّفاح،  بعد  فيما 
فأذكت  الخافة.  في دعــوى استحقاق 
الدّولة الأموية العيون عليه، وأوعزت 
أن يتبعوه وأن  العمال والأعـــوان  إلــى 
يــتــعــرفــوا مــا يــكــون مــنــه وأن يقبضوا 
عليه إذا لزم الأمر، فكان هو وأهل بيته 
يــخــتــفــون مـــا اســتــطــاعــوا. وفـــي أوائـــل 
العقد الثالث من القرن الثاني للهجرة، 
لما  إفريقية  المنصور  أبــو جعفر  قصد 
بينه وبينها من رحم وأشجّة التماس 
الــنــجــاة مـــن طــلــب بــنــي أمـــيّـــة لـــه وحــل 
ضــيــفــاً عــزيــزاً عــلــى مــنــصــور بــن يزيد 
الــحــمــيــري أحـــد كــبــار الــتــجــار بمدينة 
فائقة  ابنة  للحميري  وكــان  القيروان، 
ـــدعـــى أروى، وهــي 

ُ
الـــذكـــاء والــجــمــال ت

الفتاة التي انبهر أبو جعفر بجمالها 
وطـــلـــب يـــدهـــا مـــن أبــيــهــا لــيــتــزوجــهــا، 

وافقت أروى على طلب الزواج، ولكنها 
وضــــعــــت شــــرطــــاً كـــــــان لـــــه أثـــــــر بــعــيــد 
للغاية؛ شرطها كان ألا يتزوج عليها 
ــداً، وألا يتخذ  أبــ المــنــصــور  أبـــو جعفر 
الجواري معها، وإلا فيمكنها في هذه 
الــحــالــة أن يــكــون طــاقــهــا بــيــدهــا على 
عادة أهل القيروان. أما الكاهنة فكانت 
زعيمة لــثــورة بــرابــرة المــغــرب الأوســط 
من  جـــزءاً  مملكتها  وإفــريــقــيــة، شكلت 
الـــجـــزائـــر وتــــونــــس والمــــغــــرب ولــيــبــيــا 
حالياً، قتلها حسان بن النعمان سنة 
80 هـ تقريباً في معركة »بئر الكاهنة« 
الــجــزائــر،  مــنــطــقــة الأوراس شــــرق  فـــي 
وهــــي هـــاربـــة مـــن تـــونـــس بــعــد خمس 
سنوات من قيادة ثورة مسلحة ضده«.

ــر هـــذه  ــ ــاب فــــي ذكــ ــ ــوهـ ــ ــبـــد الـ ــتـــمـــد عـ اعـ
ــذه الأحـــــــداث الــتــاريــخــيــة  ــ الأخــــبــــار وهـ
المتعلقة بالنساء على مراجع تاريخية 
ذكر منها كتاب »المحاسن والأضداد« 
للجاحظ وأيضاً كتاب »مروج الذهب« 

للمسعودي.
ــات لــن  ــيــ ــســ ــونــ ــتــ ــة شــــهــــيــــرات الــ ــمــ ــائــ قــ
ــي تـــونـــس هــن  ــاء فــ ــسـ ــنـ تــكــتــمــل لأن الـ
الحرية  الحياة والدافعات نحو  وقود 
والتغيير وبناء دولة الحقوق ومنهن 
نــقــيــبــة الــصــحــافــيــن الــســابــقــة نجيبة 
ــلـــة الــحــقــوقــيــة  ــنـــاضـ الـــحـــمـــرونـــي، والمـ
ــنـــصـــراوي، والمــنــاضــلــة مية  راضـــيـــة الـ
بن  لينا  المناضلة  والمــدونــة  الجريبي، 
مهني وغــيــرهــن مــمــن وقــفــن فــي وجــه 
الاســـتـــبـــداد وقـــلـــن كــلــمــتــهــن يــــوم كــان 

الصمت يخيّم على الباد.

ر حسن حسني
ّ

سخ

عبد الوهاب كتاباته لإبراز مكونات 

الهوية الوطنية، ودور المرأة 

الأساسي في حياكتها
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اك
ّ

هادي زك

ان«
ّ

ماً في »عم
َ

ك
َ

ح

ضمن فعاليات الدورة الأولى 
من »مهرجان عمّان السينمائي 
الدولي ــ أوّل فيلم« )من 23 إلى 

31 آب/ أغسطس الحالي(، 
اع 

ّ
سيكون لـ »أيام عمّان لصن

الأفلام« لجنة تحكيم خاصة 
بها لمنح جوائز نقدية وعينية 

يْ 
َ
لمشاريع الأفلام المختارة لمنصت

عرض المشاريع ضمن فئتي 
قيد التطوير ومرحلة ما بعد 

الإنتاج. يترأس اللجنة المخرج 
اللبناني هادي زكاك )الصورة(، 

 من: المنتجة 
ً ّ
على أن تضم كلا

التونسية لينا شعبان منزلي، 
والمخرجة المصرية ــ الفرنسية 

والفنانة البصرية والمديرة 
العامة لمؤسسة الأفلام الوثائقية 

DOX BOX في برلين جيهان 
الطاهري، إلى جانب مدير عام 

»الهيئة الملكية الأردنية للأفلام« 
مهند البكري. وكان يفترض 

للحدث أن يجري بين 13 و18 
ه 

ّ
نيسان )أبريل( 2020، إلا أن

أرجئ بسبب كورونا.

»تانيت« بعد الانفجار:

مون على النهوض
ّ

مصم

»غاليري تانيت« من بين 
الفضاءات الثقافية التي طالها 

فه الانفجار 
ّ
الدمار الذي خل

الهائل في مرفأ بيروت في 
الرابع مع آب )أغسطس( الحالي. 
الغاليري الكائنة في منطقة مار 

 من اطمأن 
ّ

مخايل، شكرت كل
إلى مقرّها وفريق عملها، سواءً 

عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
أو البريد الإلكتروني. وقالت 

»تانيت« في بيان: »كما يمكنكم 
أن تتخيّلوا، بدأنا للتو في 

التغلب على الصدمة. في الأيام 
الأولى التي أعقبت الانفجار، 

شعرنا بالارتباك بفعل الأضرار 
واضطرارنا إلى دفن أصدقاء 

جيدين، ورعاية الجرحى، 
والدمار الذي لحق بالغاليري 

والبدء في التخطيط لأعمال 
ه 

ّ
التنظيف«. ولفتت كذلك إلى أن

»على الرغم مما حدث لنا، نحن 
مصممون على إعادة البناء 

ومواصلة عملنا«.
)الصورة لروي ديب(

سس كتابة الإعلانات
ُ
أ

مع منور محمد

أصدر منور محمد )الصورة(، 
بعنوان  إلكترونياً  كتاباً  أخيراً، 

عن »أسس كتابة الإعلانات«. 
في هذا العمل، يتناول 

صاحب ومؤسس »كوبي 
أرابيا« قواعد وأسس كتابة 

الإعلانات، وأهداف النص 
تحقيقها  وكيفية  الإعلاني، 

النصوص  كتابة  م 
ّ
يعل بنجاح. 

للتلفزيون  المختلفة  الإعلانية 
الإلكتروني،  والبريد  والراديو 
التواصل  إلى مواقع  بالإضافة 
إلى  فايسبوك  الاجتماعي، من 
كما  بإنستغرام.  تويتر مروراً 
يمنح القارئ الأدوات اللازمة 

المستهدف،  الجمهور  لفهم 
النفس  علم  تقنيات  واستخدام 
اختيار   عن 

ً
فيه، فضلا للتأثير 

لمخاطبته.  المناسب  الأسلوب 
 منور 

ّ
تجدر الإشارة إلى أن

محمد يعمل في مجال كتابة 
إعلانات منذ أكثر من 15 عاماً، 

وهو مجاز في الإعلان من 
اللبنانية. الجامعة 

خبر
صورة
و

كشـفت الفنانـة البلجيكيـة دلفيـن بويـل، الابنـة غيـر الشـرعية لملـك بلجيـكا السـابق، النقـاب عـن أحـدث لوحاتها في معـرض تحتضنـه »غاليري غـي بيترز« 

ختتـم فـي 13 أيلـول )سـبتمبر( المقبـل، ويضـم لوحـات أنجزتهـا الفنانـة البالغـة 52 عامـاً 
ُ
فـي كنـوك. الحـدث الـذي انطلـق فـي 8 آب )أغسـطس( الحالـي ي

ـ 2013(. )فرنسـوا  خـلال السـنوات السـبع الماضيـة التـي خاضـت خلالهـا معركـة قضائيـة للحصـول على اعتراف رسـمي بنسـبها للملك ألبـرت الثانـي )1993 ـ

فالشـيرتس ــ أ ف ب(

أقام »مركز التراث اللبناني« في جامعة 
ه التواصلية التاسعة عن 

َ
LAU ندوت

بُعد، في موضوع: »كي لا يَـختفي وجهُ 
بيروت التراثي«. الندوة أعدّها مدير 

المركز الشاعر هنري زغيب الذي توقف 
في كلمته الافتتاحية عند آثار انفجار 

رَ »بعضاً كثيراً  مرفأ بيروت الذي دمَّ
من بيروتنا الغالية، ونحن في المركز 

ون التراث والحفاظ 
ُ
ؤ

ُ
ون بش معنيُّ

عليه«. من جهته، أوضح رئيس جمعية 
ت 

َ
ل  الأخيرة شكَّ

ّ
ن

َ
»تراثنا بيروت« أ

كثر من فريق متخصص في كل 
َ
»أ

ناحية من العمل التراثي، للحفاظ على 
هذا التراث التاريخي، وللمساهمة في 
ترميمه واستعادة وجهه التراثي«. أما 

خبيرة الترميم والمسؤولة عن وحدة 
الأبنية في المديرية العامة للآثار 

ب، فقد 
َّ

سامة كلا
ُ
التابعة لوزارة الثقافة أ

ت عن عمليات المسْح التي غطت 
َ
تحدث

لغاية الآن 192 مبنى تراثيّاً، منها 40 
 تدعيمُها 

َ
مبنى متضرراً كليّاً، و13 بدأ

يِّ ضررٍ لاحق. من جهته، 
َ
لوقايتها من أ

نطوان 
َ
ركّز خبير الترميم المهندس أ

يزة، شارحاً  لحود على حيّ الجمَّ
 

َ
ه و»تفاصيل

َ
ه وموقعَه وتسميت

َ
ميزت

ما فيه من شارع ومقاهٍ ومسرح ومَبانٍ 
زه عن محيطه  ـميِّ

ُ
ذات طابع تراثي ت

من شارع مونو، وشارع عبد الوهاب 
الِإنكليزي، ومار مخايل وسواها«. 

ه بمجموعة صوَر 
َ
ورفد لحود حديث

بنية في 
َ
ظهر »طابع الأ

ُ
قديمة ت

يزة وما فيها من هندسة القناطر  الجمَّ
بنية 

َ
الثلاث، وشرفات في واجهات الأ

ت تظهر بعد زوال الحكم العثماني 
َ
بدأ

م الشرُفات على البيوت،  الذي كان يُـحرِّ
ثرٌ على تغيير 

َ
فكان لظهورها أ

النمط السوسيولوجي في المجتمع 
اللبناني«.

ندوة لاستعادة »وجه بيروت التراثي«
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